
انتقام الصحراء
ماتیر



بینما یستعد أولاد الملك الى إختبارات الترقیة التي سوف
یحصلون علیھا وقف الملك دراي ھو وزوجتھ و أخیھ من

منصتھ الخاصة على الشاطئ ، ینظر إلى طفلھ جان البالغ من
العمر إثنا عشر عام ، ذا شعر أسود كاللیل لدیھ جمال والدتھ

و عیونھا السوداء القاتمة و یجول في بالھ كیف السبیل
لتنصیب ابنھ على عرش ماتیر دون ان تصاب ابنتھ الكبیرة

ذات الشعر الأحمر بمكروه.

فقد كانت العادة في جزیرة ماتیر أن الحكم یذھب لاكبر أولاد
الملك مھما كان جنسھم  فتیات او ذكور و مھما كانت حالتھم
سالمین او معاقین ذلك ھو القانون ، حتى أن الوریث یُنصب

حتى لو كان میت ، فیُنصب غیابیاً لیوم واحد و في الیوم
التالي یُنصب ابن المتوفى ، دراي ذاتھ نُصب ھكذا عندما

توفي والده كان جد الملك دراي مازال یحكم و حین مات جده
نُصب والدهُ المتوفى ملكٌ لیوم واحد و في الیوم الثاني أعلن

موتھ للمرة الثانیة و نصب ھو الملك

ھو لا یكره ابنتھ بل بالعكس ھو یحبھا و لكن تسیطر علیھ
النظرة الذكوریة للحكم مع رغبة بأن تكون ابنتھ في قصرھا
عندما تتزوج أحد الفرسان و بعیدة عن متاعب الحكم ، یقول
في ذاتھ : تلك الجمیلة كارولیس ذات الشعر الأحمر الملس و
العیون الزرقاء التي سرقت زُرقتھا من جمال البحر و جسدھا

الملتف كتمثال من تماثیل الآلھة و بیاض شدید یغطیھ لن
تستطیع ان تحكم .



قاطعت صرخة من اخیھ و ھو خائف على ولده الذي كان
یرافق اولاد الملك ، فمنذ أن توفیت والدة سیریو التي كانت
تبحر على متن حوتھا الرمادي لم تكن تعلم أن غضب البحر

عظیم … كیف لا تعلم ھذا ؟
لا احد یراعي أفعالھ و ھو غاضب.

قد یكون ھذا اغلى درس قد تعلمھ والد سیریو ھو "حتى ولو
كنت عبداً وفیاً للإلھ البحر فلا تذھب إلیھ و ھو غاضب"

كان جان غیر قادر على السباحة او ركوب الدولفین و یجب
ان یتقن التحكم بالدولفین حتى یترقى لقیادة القرش و من بعده

لقیادة الحوت و السیطرة علیھ.
یجب على حكام جزیرة ماتیر أن یُسیطروا على حیوانات البحر
فھذا ما خلقوا لأجلھ و ھذا الوشم على شكل (حوت عظیم )
الموشوم بالنار و السحر على معصم كل أبناء البحار ھو ما

یُمیزھم و ھو ما یعطیھم القوة السحریة على قیادة أكبر
مخلوقات الأرض و البحر

طالما كانوا أبناء الحوت او ابناء الاسماك او ابناء البحر
بحسب كل مملكة من الممالك الأخرى ما تسمیھم،

انتصروا في معاركھم بفضل القروش التي ركبوا ظھورھا في
البحر مثل الجیاد و جعلوا من الحیتان ثیران تجر سفنھم و
تدافع عن مملكتھم، التي لا یمكن لأحد الوصول إلیھا دون
رغبة من ملوك البحر، و من أجل حصانتھا ھذه قرُر في ما

مضى منذ مئات السنین حفظ  كل أسرار الكون في تلك
الجزیرة.



فقد كان قصر مھیب یُطل على البحر و قد بني على قمة جبلٍ
عال و یقال ان داخل ذلك الجبل سرادیب تشبھ المتاھة أو
بالأحرى كانوا یُشبھون  المتاھات بسرادیب ماتیر ھذا غیر
الافخاخ و التعاویذ السحریة و في نھایتھا جسر معلق و من
تحتھ حمم بركانیة و بابٌ موصد لا یُفتح الا بخاتم ملك ماتیر.
بدأت الاختبارات و كالعادة فشل الأمیر جان بالسیطرة على
الدولفین رغم تحسن أدائھ من الإختبار الأخیر بینما الأمیرة

التي كانت تكبر أخیھا بسنتین كانت قد اجتازت اختبار
الدولفین منذ زمن و بدأت بترویض القروش و الیوم لو
نجحت في اختبارھا سوف تبدأ بتعلم ترویض الحیتان

ھو أمر یشبھ الإعجاز ، القلیل فقط من استطاع ان یصل الى
ھذه المرحلة بعمر الرابع عشر و خصوصاً ان قیادة أو ركوب
الحیتان ھو أمر مقتصر على ملوك الجزیرة و القادة الكبار ،
فالحوت ھو ملك البحر بجدارة و أي خطأ صغیر بالسیطرة
علیھ قد یُدمر على أثرھا أسطول المملكة على أخره و ھذا

الذي لا یرغب بھ ملوك و قادة المملكة.
انتھى الیوم بنجاح كارولیس و سیریو ابن عمھا الذي كان

متیم بھا و الذي كان مستعدا أن یكون سمكة في شبكة صیدھا
،وصف یصفھ أھل مملكة البحر للتعبیر عن اعلى قیم  الحب
لدیھم ، لم یكن سیریو قد صارح كارولیس بحبھِ ولكن كل من
في القصر یعلم ھذا و ھي ایضا تعرف و لكن ھي لا تحب احد
في حیاتھا أكثر من البحر و من ركوب امواجھ و أبن عمھا لا

یمكن أن یكون بالنسبة لھا إلا ابن عمھا .



ستیرینوس
بعد عدة أسابیع من ترقیة الأمیرة كارولیس بدأت بالتدریب
النظري على ترویض و السیطرة على الحوت و لا یمكن لھا
في الاشھر القادمة ان تبدأ بقیادة او امتطاء حوت الا بعد عدة

دروس و مواجھة أنواع مختلفة من الأمواج
و بعد انتھاء الدرس كانت كارو ترغب بالإبحار شمالا

لتستكشف الجزر المتناثرة في البحر.
كان غیر مسموح لأحد البلوغ لتلك المناطق الخطیرة و لكانت

سوف تجد جنود على متن مراكب أشبھ بجزر خشبیة
یمنعونھا من الاقتراب و كانوا یُسمون حرس الأقداس و لدیھم

السلطة على قتل كل من یتجرأ على القدوم من الشمال من
غیر إنذار الا لو كان على متن سفینة تجرھا الحیتان و قتل
القادمین من الجنوب إلا لو أظھروا اعلام على شكل حوت
اخضر التي تعني انھم اخذوا الرخصة من قادة التجارة او

اعلام بحوت أحمر من قادة الحرب الذین من مئات السنین لم
ترفرف اعلامھم في البحر

و لكن كارولیس و اصدقائھا من اولاد القادة و ابن عمھا
المرافق لھا مثل ظلھا یملكون الآن أعلام الحوت باللون

الأزرق التي ترمز الى السفن و الراكبین من الفئة الملكیة
،حصلوا علیھا من أجل التدریب

ھكذا یمكن لكارو الآن استكشاف الشمال و قد تصل الى أرض
ستیرنوس



كانت تكلم نفسھا و ابتسامة عریضة تجمل محیاھا و بعد أن
قطعت حرس الأقداس

بدأ السباق بمراكب شبھ شراعیة یجرھا من تحت الماء زوج
من القروش تسبح برغبة من مروضیھا و كأن عقول القروش
و عقول مروضیھا مثل جسد واحد فعقل مروضھا كالقلب في
الجسد و عقل القرشین مثل الرئتین عندما ینبض القلب تمتلئ

الرئة في الھواء وفي النبضة الثانیة تُفرغ ما ملأتھ.
طالما كان ھذا المثل الذي یردده المدربین لطلابھم اذ یجب ان

یكون ھذا أمر یصبح مع الایام لا إرادیاً و كأنك تنسى انك
تتنفس و كذلك یجب ان تتعامل مع حیواناتك كذلك دون ان

تحاول كتم انفاسك فھذا سوف یفسد رئتیك.
كانت كارو كالعادة قد تجاوزت الجمیع بمسافة كبیرة و كان

سیریو یجاھد للحاق بھا
و كانت كارولیس منتعشة من ھواء البحر العلیل و الفضاء
الذي امامھا و مرت ساعات و ھي غیر مبالیة لما قد تذھب

إلیھ و على ما یبدو ان اصدقائھا قد تخلوا عنھا ، لأنھم
یخافون الخوض بالمجھول ، إلا سیریو

كانت دقات قلبھ قد بدأت تتسارع من الخوف فما عاد قادرا
على رؤیتھا و ھي تشق الھواء بیبص مركبھا و تمزق سطح

الماء من تحتھ.
و ھا ھي قد توقفت فجأة و بعد عدة دقائق استطاع الوصول
إلیھا لیجدھا تسمرت في مكانھا و كأنھا تفكر بشيء ما .

سألھا : ماذا حدث



لتشیر برأسھا إلى جھة الشمال
لتظھر أمامھ تلال و شاطئ رملي من بعید

قالت كارولیس : كنت أظن أن ستیرینوس تبعد مسافة اطول ،
أین تعتقد أننا الآن في ستیرینوس

أجاب سیریو: أینما كان لا یجب أن نقترب أكثر، على الأقل لا
ننزل شواطئھا طالما نحن في البحر لا أحد یجرؤ على أذیتنا .

كارولیس: و انت قلتھا .
و انطلقت كارولیس نحو الشاطئ و خلفھا سیریو متذمر و

شاتم نفسھ لأنھ بدل ردعھا اعطاھا جرعة من الشجاعة للتقدم
.

و حینما اقتربت لمحت بعض الشبان و الشابات الذین قد
یكونوا بعمرھا او اقل او اكثر ؟! فما زالت المسافة بعیدة و لا

تستطیع التقدیر
و ھم على الشاطئ و لكن دون أي ضجیج ، طالما كانت ترى

في أرضھا شباب و شابات على الشاطئ و ھم یلھون و
یلعبون و تجد بعضھم یمارسون الجنس او یتسابقون اما

سباحة أو ركضا على الرمال،
أما ھؤلاء كالأموات یھیمون بجانب الأمواج و كأنھم یبحثون

عن الحیاة.
دانیستوم

خرج سام مع اخوتھ و بعض أصدقائھ من ابناء عشیرة
العقرب او كما یسمیھم باقي مملكة ستیرینوس ابناء



الصحراء، طالما كانت الصحراء الحاضن الأفضل لمروضي
العقارب تلك المفصلیات الكریھة التي كانت تتسلل بخبث إلى
الجحور و تلدغ بصمت، طالما كانت دانیستوم الواقعة جنوب
غرب ستیرینوس الأضعف بین الممالك ، كیف و ھي تعیش
في صحراء لا موارد بھا و بأرض مثل ارض ستیرینوس
العقرب لیس ند للأسد الصارخ أو النسر الجارح او للأفعى

المنقطة.
منذ الحروب الأخیرة و قد تضألت رقعة سیطرة عشیرة

العقرب بسبب اعتداءات الاسد الصارخ و الافعى المنقطة و
حرموا من الوصول الى الغابة و من النھر العظیم  و لا یوجد
حل الى تأمین حاجتھم من الماء إلا بحفر آبار و التي بسبب

ندرة الأمطار  ستجف بعد أسابیع قلیلة و قد تكون غیر صالحة
للشرب أساساً، فقد كان البحر رغم ملوحتھ المقصد الأفضل

لغسل غضب الشبان من الحال المزري لواقع عشیرتھم
كانوا قد نسوا كلمة أبناء مملكة العقرب فلا یوجد مملكة بھذا
الضعف و ھذا العدد القلیل نسبیاً بین الممالك العظیمة في

ارض ستیرینوس
نزلوا الشبان البحر لیجدوا من بعید مركب یقترب منھم.

كان سام رغم انھ لیس صاحب الجسد الأعظم بین أقرانھ إلا
أنھ كان قوي كفایة لتحدیھم و النزال معھم في معارك أشبھ
بالمصارعة و كان صاحب دماء ثوریة و لھ لسان لا یسكت

عن حق
كان اسمرا محلوق شعر الرأس



تقدم سام نحو المركب و قد امسك بعصا قد كان یرسم بھا
بعض الرسوم الغیر مفھومة على رمال الشاطئ.

لیجد فتاة ذات شعر أحمر قد توقفت في عمق البحر صرخ لھا
للأقتراب لكن لا رد منھا ، حاول الاقترب منھا اكثر لكن المیاه
بدأت تغمر جسده حتى صدره ،  ھو یصرخ علیھا لتقترب و

ھي تھز رأسھا یمیناً و یساراً و ھو  یقترب أكثر إلى أن
غمرتھ الماء بالكامل .

لا أحد من أبناء دانیستوم یجید السباحة فھذا أخر ما یھتم بھ
أبناء العقرب فلا سمك یستفیدون منھ و لا اخشاب كافیة في
الصحاري لبناء المراكب و لا حاجة لھم للشاطئ الا للتأمل

بسحر البحر الفسیح .
ما ان وجدت كارولیس سام قد ابتلعھ البحر إلا و قد قفزت من
مركبھا لتسبح نحوه  كحوریة من حوریات البحر الاسطوریات

، و بعد دقائق مرت مثل الساعات استطاعت الإمساك بھ و
أرغمتھ على الإمساك بكتفیھا و لكن ذعر البحر كان یدفع سام
للأسفل حامل معھ كارو ما تلبث لتتركھ و تعود للإمساك بھ و
رفعھ للأعلى  ، حتى وصلت بھ للشاطئ ، كان قد شرب من

ماء البحر ما شربھ من ماء صاف في أسبوع كامل،
تجمع الشبان حول كارو و سام حائرین بین الإطمئنان على

صدیقھم أو دھشتھم بكارولیس ، فلن ترى كل یوم أحد ببشرة
بیضاء و شعر أحمر، و لا یخلو لباس كارو ببعض الإثارة
للشبان فملابس البحر التي اعتادت فتیات ماتیر ارتداءھا



ملابس تظھر أجزاء من أجسادھن الشيء الغیر مسموح
إظھاره في صحاري العقارب،

نظرت كارو الى سام و رأت العقرب معكوف الذیل یوشم
معصمھ فعلمت أنھا في دانیستوم.

كسرت أریانا ضجیج الجلبة التي حلت على المشھد بكلمة
شكر لكارولیس .

انا أریانا و ھذا ابن عمي سام و من معصمك أرى أنك من
أبناء البحر.

و كانت أریانا فتاة سمراء شدیدة سواد العین ذي شعر مجعد
أسود

كانت جمیلة و كأن أرض دانیستوم قد منحت كل جمالھا لأریانا
حتى لم یتبقى لھا إلا الصحراء.

تبسمت كارو خصوصا بعد أن لمحت سیریو مقبلا الیھا بین
ھلع و تردد.

و قالت كارو لأریانا : اظن ان ابن عمك غبي و غیر محبوب
لا یعرف السباحة و نزل للبحر ، و لم یتقدم أحد لنجدتھ بعدھا

.
قال سام مقاطعا لا احد ھنا یعرف السباحة لا أعلم لماذا حتى

الماء تكره العقارب
اشارت كارو الى سیریو : ھذا ابن عمي

و لكن ھل من المعقول لا احد یجید السباحة في مملكة عظیمة
كمملكة العقارب



نظر الجمع الى بعضھم البعض و ھم یسمعون أحد یصف
أرضھم بالمملكة و العظیمة  ایضا !! ھو أمر غیر مألوف حتى

بینھم .
ھل ھي كیاسة من كارو أم ھو جھل لحال دانیستوم .

امسك سیریو ید كارولیس و ھو یسحبھا و یقول ھیا قد أوشك
الغروب یجب ان نعود قد یقلقون علینا.

قالت كارو دون ان تنظر الى ابن عمھا سوف أعود لأعلمكم
السباحة إذا أردتم ھذا؟

رد سام : نعم نعم
و بدأت جلبة تسود بین المجتمعین حولھم و بدأت كارو و

سیریو السباحة حتى وصلوا للمراكب و أبحرا مختفیان خلف
البحر
سام

أریانا في عتمة اللیل و ھي جالسة عند باب منزلھا و نظرھا
عند باب عمھا

كان قد ذھب اغلب الرجال لحفر بئر ماء في مكانٍ ما یحدده
آمر المعبد،

لا یمكن حفر الآبار بالنھار، بسبب حر الصحراء التي قادرة
على إھلاك الرجال دون أن یُجھدوا أنفسھم بأقل حركة.

كانت العادة ان یقوم ابناء العقارب بخطبة ابنائھم منذ الشھور
الاولى لولادتھم و قد كان سام خطیب لأریانا بحكم العادات،
ھي قد تربت على ھذا و ھي لا تمانع ھذه العادة ، ابن عمھا
الذي یكبرھا عام واحد قد بلغ السابعة عشر و بعد سنتین



تصبح زوجتھ حسب الأعراف و لا مشكلة بھ سوى تھوره ،
كانت الیوم لتفقده بسبب طیشھ و كان في أیام كثیرة لیفقد أحد
أجزاء جسده بسبب فزعتھ لأنقاذ احد ما ، ینجرف الى ما یرید
دون تردد رغم أنھا صفة محببة لدى الرجال إلا أنھا لا ترید

أن تفقد حلم قد تربت علیھ.
جاء الرجال من بعید یجرون ذیول الخیبة و كالعادة سام

یصرخ متذمرً
فالرجل العجوز المسمى آمر المعبد أخطأ تقدیره لمكان تواجد

الماء.
خرجت ریمیسا ام سام ترحب بھم و تخفف عنھم،تلك المرأة

القویة في أفعالھا ، الطیبة في ملامحھا تحمل الكثیر من الحب
لأسرتھا و عشیرتھا طالما كانت تساعد كل محتاج و لدیھا من

القوة ما یستطیع رجل فعلھ الا ان لیس لھا عضلات مثل
الرجال ، كانت تظن أریانا ان سام أخذ ھذه الصفات من امھ إلا

أن أمھ أكثر حكمة.
جلس الرجال یفترشون الطریق أمام منازلھم یتحدثون عن

حالة الملك أو كما یسمونھ زعیم العشیرة.
لدى العقارب قانون غریب أو ما یشبھ العرف ان من یتسلم
الحكم ھم المسنین بین العشیرة و یختاره الإلھ العقرب خلال

مراسم خاصة.
منذ مئات السنین لم یتسلم أحد عمره اقل من سبعین عام

الحكم



و ما ھي إلا سنوات قلیلة یموت و یتسلم غیره ، و ھا ھو
الزعیم على فراش المرض و لا احد یعلم متى تكون نھایتھ.
للزعیم صلاحیات كبیرة فھو من یملك قوة آلھة العقرب التي
لم یستطع احد استخدامھا لأنھ لم یكن یقوى للوصول إلیھا

بسبب ضعفھ و عمره القصیر.
كانت أریانا وعدت سام انھا لن تخبر ابویھ عن الذي حدث
عند البحر لا یرید أي تعلیقات من والده بالذات، لا یرید أن
یحذره من الغرباء القادمین من الجنوب بل یرغب بمعرفة
ثقافة الممالك الأخرى و لا یرید لأحد أن یردعھ عن ھذا.

رغم ان والده  اولاً و اخیراً سوف یعلم لأن الجمع الذین كانوا
موجودین لن یحفظوا السر.

في الیوم التالي ذھب سام من الصباح منتظرا عند الشاطئ و
بدأ الاصدقاء یتوافدون و لكن لا احد في الأفق و مر الیوم كلھ

و سام عند الشاطئ و لم یغدره ، إلى أن غابت الشمس
و انفض الجمیع من حولھ

و الیوم التالي أیضا و مر الثالث و الرابع و لا أحد
في الیوم الخامس عند غروب الشمس و بعد أن فقد الأمل

نھائیاً . لمح شيء من الأفق البعید و لكن كان قد خیم الظلام.
و ما ھي إلا دقائق و سمع صوت.

نعم ھي كارولیس!
اقتربت منھ و ھي معتذرة

لم تستطع القدوم في الأیام الأربع الفائتة بسبب علم أبیھا لما
حدث و منعھا من إعادة الكرة.



فقررت أن تأتي لیلا لتفي بوعدھا لھم.
تقبل سام اعتذارھا قائلا:

لا مشكلة حتى إذا وجدتي حرجا بسبب وعدك فأنا أحلك منھ،
انا أیضا اخاف ان لا یتقبل ابناء عشیرتي قدوم غریبة من

الجنوب.
قالت كارو: حسنا سوف یبقى ھذا اذا سرنا الصغیر.

سوف اقوم بتعلیمك لیلا دون درایة من احد و انت تعلمھم فیما
بعد.

وافق سام و بدأوا بالدروس الاولى
و مرت عدة لیالي و لاحظت أریانا تغیب ابن عمھا -زوج

المستقبل- لیلا
و كانت قد بدأت تنشأ علاقة من الإعجاب المتبادل بین

كارولیس و بین سام فقد كانت كارو معلمة ممتازة تتسم
بالحنان و البال الطویل و حس الفكاھة أما سام فقد كان شدید
الإلتزام كان مُجد و یحترمھا احترام شدید دون ان یعلم انھا
أمیرة و وریثة العرش كان یلقبھا بمعلمتي رغم فارق العمر
بینھما ، كانت ترى كارو في عینیھ البنیة نار تشتعل كان
كلامھ مليء بالرغبة في الانتقام من أعداء مملكتھ فقد

اغتصبت الأفاعي جزء كبیر من شمال أراضیھم و حرمتھم من
میاه النھر العظیم وفي الشرق اخذ الأسد منھم منطقة الغابات

لیحرمھم من قطعان الحیوانات البریة و الأخشاب و كأن
الأفاعي و الاسود یرغبون بإبادة العقارب إلى الأبد .



تأثرت كارو بكلام سام و من یأسھ من آمر المعبد الذي یضیع
جھد الرجال بحفر آبار لا وجود للماء فیھا

و وعدت كارو سام ان تبحث لھ عن حل من معلمي الدیر
الكبیر الذین تعلموا على ید ما یسمى حارس أسرار الكون

میكوس
طاولة واسعة من اشھى المأكولات في ساحة واسعة من

ساحات القصر التي زینت حوائطھا بأعلام ملونة مرسوم في
وسطھا أسد صارخ

أقبل الملك لوكاس و من خلفھ ولدیھ أروم و أیس و جلسوا
لتناول طعامھم

الملك لوكاس ذو الخمسین عام ابیض الشعر و اللحیة و
الحاجب الكثیف ، یظھر على محیاه آثار العظمة و التكبر فقد
نصب نفسھ ملك على قارة ستیرنوس فلا أحد علیھا بقوتھ و
جبروتھ خصوصا قبل بضع سنین حین عقد ھدنة للسلام مع

أبناء الطیور وصف یقصد بھ إھانتھم، فھم لیسوا أبناء الطیور
بلا اسیادھا لانھم ابناء النسر الجارح ملك الطیور و السماء

أما الأفاعي فھم فعلا حلفاء منذ زمن بعید.
اما العقارب كان قد نسیھم و اذا تذكرھم جائتھ نوبة ضحك

بداخلھ ، من ھؤلاء كي یُشغل بالھ بھم ؟
ورثقدوالعمرمن٣٠الیتممالشتاءفيالأكبرأبنھأروم

صفات ابیھ اما أیس ذو الرابعة و العشرون عام . كان من
عالم آخر، مثال للأمیر الصالح ، محب للموسیقى و الأشعار لا



یجد عیب ببعض الانحرافات مع فتیات میكوس ، لكن لا
یغصب واحدة منھم على معاشرتھ بلا بإرادتھا الخالصة .

و ھذا الشيء الذي یراه الملك لوكاس مضیعة للوقت لأنھ یجب
أن یستعد للقتال .

قتال من ؟ وھم في حالة سلام.
ھذا ما تقتضیھ الأعراف كما باقي غرائب الحكم في ھذا العالم،

یجب على ابناء الملك الذین یرغبون تولي الحكم بعد وفاة
والدھم ، القتال فیما بینھم كي یفوز أحدھم بالعرش، لیس من

الضروري قتل الأخوة لبعضھم ،
فقط یطرحھ أرضاً و یجعلھ یستسلم، و لا حرج بأن یقتلھ إذا
أراد ھذا، فعند لحظة استسلام الاخ یصبح الآخر ملكا، و كما
نعلم یحق للملك ما لا یحق لغیره و خصوصا من أخاً متربص

للحكم.
نعم فعلھا الملك لوكاس مع اخوتھ الثلاثة .. رغم أنھ اوسطھم
او الثاني بین ترتیب إخوتھ إلا أنھ قتلھم جمیعا یوم معركة

التنصیب .
قال أروم لأبیھ الملك إنھ ینوي السفر الى الغرب لتفحص

الأسوار و القلاع.
لوكاس: لا حاجة لھذا

أروم : جاءت اخبار ان القحط و قلة المیاه تلعن أبناء العقرب
و أخشى أن یجعل ھذا لأحدھم التسلل لسرقة شيء من املاك

میكوس.



لوكاس : لن یجرئ أحد على فعلھا و إن فعلوھا سوف تنزل
علیھم لعنتي.

رمق أیس أبیھ بنظرة مستأة
بینما قال أروم على الاقل ارسل أیس .

تحولت نظرة أیس الى تعجبا.
لااا … صرخ أیس

قال الملك : لا أحد سوف یذھب لو أضطر الأمر سوف ارسل
بلاغا الى قائد حرس الغرب ان یقوم بتفقد الاسوار و القلاع و

ارسال تقریر مفصل عن حالة المنطقة .
كان یعلم أیس أن أخیھ یرید أرسالھ إلى الغرب من اجل ابعاده

عن القصر و التفرد بأصدار الأوامر
لأن أروم یجد نفسھ الملك القادم للمملكة، و یستھین بقوة

أخیھ.
صحیح أن أروم قوي البنیان و ضخم الجثة و لدیھ اقوى

دروع میكوس،
و لكن ھذا بالنسبة لأیس مجرد إعاقة للفارس .

على أرض المعركة یجب أن تكون قویا كالأسد سریعا كالفھد
.. ھل رأیت من قبل أسد او فھد بعضلات مفتولة و دروع ؟

انفض الجمیع عن طاولة الطعام
و ذھب ایس الى مجموعتھ المؤلفة من المغنین و الموسیقیین

و بعض الاصدقاء و أروم الى زوجتھ و بنتھ.
كانت أبنة أروم بالنسبة لھ اغلى كنوزه و یرى بین عینیھا

العسلیتین مجد میكوس القادم على یدیھ فقد اسماھا على اسم



والدتھ المتوفیة رینا و لم یعتقد ان ھناك فتاة سوف تأتي و
تأخذ محبتھ لوالدتھ في یوم من الایام ، و لكن رینا الصغیرة
فعلتھا اللبؤة الصغیرة كم یسمیھا جدھا ذات العامین سرقت

محبة جمیع من في القصر.
اما والدتھا لم تكن لھم سوى جاریة مھمتھا ان تستقبل نطاف

الامیر داخل رحمھا و ان تنجب الأطفال
و لا أحد یعلم ماذا سوف یحدث لھا لو ان رحمھا لم یعد قادرا

على استقبال النطاف.
ماتیر

وقفت سیرا عند نافذتھا تتأمل بدایة تشقق السماء بالزرقا
الاولى للصباح و زوجھا الملك دراي یتكأ في الفراش على
جانبھ شبھ عار فقد كانت إحدى اللیالي الحمراء بین اي

زوجین، و قد یكون قد زرع بھا بدایة لمولود قادم.
دراي: لا أدري ما یخیفك من علاقة كارولیس و سیریو حتى
و أن كنا نعلم أنھ یرید زواجھا ما ھي المشكلة؟ ھل تجدین

شاب أفضل من ابن أخي زوج لأبنتك ؟
سیرا : على جثتي . أخیك طامع بالحكم و كل ما یجري ھو

فقط من أجل إیھام الجمیع انھا علاقة حب جمیلة بین أمیر و
أمیرة و أي أمیرة وریثة عرش الحیتان.

دراي : مھما حصل سوف تكون الملكة و طمع أخي إن وجد ،
لن یغیر شيء ، لكارولیس وحدھا الحق بعرشي و لأولادھا

بعدھا.



سیرا : سوف تكون ملكة صوریة للمملكة و الأمر و النھي بید
أخیك و أبنھ، ألم تفكر بي انا و أبنك ما قد یحصل بنا.

دراي : ماذا تریدین ؟
أقتل الفتاة من أجل أن یكون أخیھا الوریث ؟

سیرا : طبعا لا . ھي أبنتي و لن أتخلى عنھا بھذه السھولة.
دراي : إذن الأمر مطروح بین خیاراتك . تقتلین ابنتك من أجل

كرسي الحكم.
سیرا: لیس ھذا ما قصدتھ . لا بد من وجود حل.

دراي : على الأقل یجب ان تعلمي اني مازلت على قید الحیاة
و ما یُشغل دماغكِ المتحجر مازال بعیدا،

بعد أن أموت فكري براحتك
سوف أكون في السماء بانتظاركم انتي و جان او منتظر
كارولیس مع اخي و ابنھ ، تبا لكم و لھذا العرش اللعین.

نھض دراي و نادى الخدم لتجھیز غرفة الاستحمام الملكیة .
و في تلك الأثناء نھضت كارولیس من نومھا لتغسل وجھھا و

تلبس لباسھا البسیط فھي لن تخرج خارج القصر و تقابل
العامة فلا داعي للبھرجة.

ذھبت للدیر الملكي الذي شید داخل أسوار القصر ، تبحث عن
جدتھا كیرا تلك المسنة التي بلغت السبعین او اكثر، تجعید
وجھھا تتكلم عن خبرات سنین من خدمة للقصر و للمعبد،

ھي من معلمات الدیر الكبیر و قد تعرف والد الملك دراي على
الجدة كیرا في المعبد، عندما كانت راقصة للمعبد و قد سحرتھ



بجمال طلتھا، وقد علم أنھا تسمو من خدمة الدیر الى التأھل
للتعلم و أن تصبح من معلمات الدیر.

فاتنة الجمال و ذات طموح و إمرأة وفیة للآلھة ! ھي المرأة
التي تصلح كزوجة للملك.

بعد بحث مضني وجدت كارو جدتھا  في إحدى غرف الدیر
تتلو صلواتھا،

نزلت الى یدھا تقبلھا.
ابتسمت الجدة قائلة: ھا قد أشرقت الشمس مرتین مرة في
السماء و مرة بین یدي، ھل قدمت ألي بدافع الاشتیاق أو
لذنب تریدین الإفصاح عنھ و تطلبي مغفرتھ من الإلھ؟

تبسمت كارو بأبتسامة خجلة و قالت:
ھو اشتیاق و لكن ..
لكن ماذا ردت الجدة
كارو: سؤال یُراودني

الجدة : ھا
لو أنني تھت في صحراء و كنت عطشة كیف لي ان اجد

الماء؟
ضحكت الجدة بصوت مرتفع،

كیف لأمیرة البحر أن تفقد الماء و ما الذي سوف یدفعھا
للصحراء و لا یوجد صحاري في ماتیر؟

قالت الجدة سؤالك ھذا من خلفھ قصة و لیس مجرد تسأل.
كارو مترددة : لا لا ماذا سوف یكون



الجدة : سمعت انك ذھبتي الى دانیستوم و قد وبخكي والدك
لفعلك ھذا، ھل خالفتي كلام والدك ؟

كارو: جدتي ارید ان تساعدیني
الجدة : أخبریني كل شيء و أعدك ان یبقى سرا .

كارو : و ھل تعدیني ان تساعدیني بالبحث عن مطلبي ھذا؟
الجدة : ھذا یترتب على ما تقتضیھ الحاجة .

روت كارولیس كل ما حدث لھا في دانیستوم و القھر الواقع
على أبناء العقرب و أنھا ترى الظلم الواقع ھناك و ترى

نفسھا مرغمة على مساعدتھم .
صمتت الجدة لدقائق طوال و قالت :

العقرب سام یا فتاتي وھو معروف بغدره، لا یجب أن تأمني
مخدعھ.

قالت كارو: وھل ھذا ذنب شباب دانیستوم انھم وشموا بھذا
الوشم أو لأنھم عقارب یجب ان یموتوا عطشا و جوعا ؟
ھا ھي الأفاعي تعیش شمالا سالمة وھي أیضا سامة و لا

یُؤمن مخدعھا.
الجدة : لیس من شأننا أن نتدخل في نزاعاتھم.
كارو: لیس من شأننا إحلال العدل في الأرض ؟
أنا أساعدھم باسمي ولیس باسم مملكة الحیتان.

أنتم في الدیر من كنتم تعظونا على مساعدة الضعفاء و
نصرتھم و أن الآلھة اكرمتنا بحفظ اسرار الكون و العقارب

جزء من ھذا الكون.



ابتسمت الجدة وھي فخورة بحفیدتھا و ھي تسمع كلام ینبع
من قلب أبیض صاف كبیاض وجھھا .

قالت : الجدة سوف اذھب لمكتبة القصر و أبحث بھا، ولن
أخرج منھا إلى ان اجد حل لأصدقائك في الشمال.

حضنت كارولیس جدتھا و ھي سعیدة و ابتسامة عریضة
تجمل محیاھا.

كارو : شكرا یا جدتي
الجدة : تعالي غدا في الصباح قد اكون وجدت الحل .

دانیستوم
آمر معبد العقرب یضع المیسم وھو عبارة أداة بسیخ حدیدي
بطرفھا الاول مقبض كمقبض السیف و الطرف الآخر منقوش
علیھ شكل العقرب . كان الآمر یتلو بعض التعاویذ السحریة ،
و بعد أن تلون طرف المیسم ذو النقش بالاحمر حملھ الآمر و

غمسھ بمسحوق خاص و تقدم إلى أحد الرجال الذي كان
ممسكاً بطفل مولود حدیثا.

ختم الآمر المیسم على معصم الرضیع ، لیدوي الطفل بصرخة
ملئت المعبد من قوتھا ، و كاد یغمى على الطفل من الألم ، فلم
تساعده رئتیھ الصغیرتین على جمع ما یكفي من الھواء لدفع

قلبھ النابض منذ ساعات على النبض بانتظام .
لكن سرعان ما مسح الآمر الید بزیت خاص وأخذ یرش على
الرضیع بعض الماء المقدس لكي یرطب وجھھ المحمر، و



بدأت النساء المتجمھرات عند باب المعبد بإطلاق صیحات
الفرح والتصفیق .

فقد ولد حالا عقرب جدید، ولد ولادتھ الثانیة .
ھذا العرف الوحید الذي یتفق علیھ جمیع ممالك الأرض من

الشمال الى الجنوب .
الآن لن تؤثر في الصبي لدغات العقرب أو لن یقوم عقربٌ ما

بدس شوكتھ بجلد سیده الصغیر
یقال انھ كان لدى اسیاد العقارب القدرة مثل باقي الممالك على

السیطرة على العقارب و على جعلھم یسیرون برغبة من
مروضیھم، لكنھم فقدوھا بسبب غضب آلھة الصحراء علیھم

، منھم من یقول بسبب خطایاھم و منھم من یقول لأنھم
سمحوا للغرباء باحتلال أراضیھم،

الكثیر من أساطیر العقرب لا یأمن بھا سوى آمري المعبد او
الاطفال الذین یحبون القصص الاسطوریة .

بعد أن انتھت مراسم ولادة الطفل و ھدأت ثورتھ و خف
صیاحھ ، حمل الرجل أبنھ و قد اعطى الطفل لأمھ و قال لھا
اذھبي الى المنزل انا ذاھب الى الحانة لأكمل احتفالي الخاص

وبنات٣لابالضخمةالجثةصاحبالرجلھذاریزخرج
ھا ھو الذكر المنتظر قد وسم و ھدئت سریرتھ ،

ریز رجل من العامة و لكنھ محارب قوي یجید استعمال السیف
و الحربة بإتقان .

في دانیستوم كل رجل فیھا ھو جندي وقت الحرب.



رغم أن آلھة العقرب قد حرمت أبنائھا ممیزات العقرب الا انھا
منحت رجالھا قوة بدنیة و أجساد ضخمة تعادل حجم رجلین

من الممالك الأخرى و لكن ریز واحد من اضخم ھؤلاء الرجال
.

كان یجد دائما انھ لن تصلح مملكة العقرب و لن ترضى عنھم
الآلھة الا بالعمل على بدء تحریر ارض دانیستوم المنھوبة و
العودة الى ضفاف النھر العظیم ، لكن لا أحد یرید ابتزاز ملك

الأسود أو ملكة الأفاعي.
جلس على طاولة بین أقرانھ من الرجال المھنئین و طلب من

صاحب الحانة تقدیم المشروبات الى الرجال.
بعد أن نزلت المشاریب وقف على كرسیھ و قال:

ھذا نخب ولدي الذي سوف یشھد بدایة عظمة دانیستوم و
العقارب و إني أشھد الآلھة ان ولدي الوحید الذي عانیت
الأمرین لقدومھ للحیاة اھبھ قربان لمجد العقرب و ارض

دانیستوم
ھتف الرجال بصوت عال سوف نعود مھما طال الزمن لن

تفنى دانیستوم لن تموت.
كان سام حاضر و یشھد ما حصل فوالده ھو صاحب الحانة و
كادت عینا سام ان تدمع لولا صوت أبیھ الأجش ینزل على

مسمعیھ اذھب للمنزل و استعد للمساء لدینا عمل.



سام
حل الغروب على شاطئ دانیستوم اقبلت كارولیس بموعدھا

كالعادة دون تأخیر.
كان سام قد قطع مسافة جیدة بمراحل تعلمھ السباحة و

الغطس ، لم یكن لدى سام الرغبة بأن تنتھي دروس كارو
الممتعة و لكن الأیام تجري بسرعة .

كارو : ما الأخبار
سام : البارحة حفر طوال اللیل و لا شيء.

كارو: لقد اتیت لك بالأخبار السارة
ھل تجید القراءة ؟

سام : لیس لدینا شيء في دانیستوم نتعلمھ سوى القراءة
والكتابة.

اعطتھ كارولیس مخطوط علیھ رسوم و كتابات و قالت ھذا
ھو الحل

قال سام : كیف ؟ ھل ھذا واقع أم ضرب من ضروب الخیال او
لا … انھ مزاح .

كارو ضاحكة : رغم اني احب جدتي لكن اعلم انھا سیئة
بروایة النكت او المزاح .

سام وكیف لجدتك أن تعلم ھذه الاشیاء
لم یكن سام الى ھذا الوقت یعلم شيء عن كارو و أنھا تنتمي

الى الدماء الملكیة .



قررت ان تعترف كارو لسام عن سرھا الذي لم تأتي مناسبة
للإفصاح عنھ .

بعد ان علم و آثار الدھشة ترسم وجھھ .
كارو : ما بك ؟.. لیس بالأمر الھام

سام : جلالتك !!
كارو ضاحكة: ایاك ان تعیدھا و إلا رمیتك في البحر و جعلتك

طعاماً لقروشي .
سام : لكن ؟

كارو : نحن اصدقاء و لا أرغب ان یغیر ما قلتھ لك نظرتك لي
،

لدي في المملكة من التابعین ما یكفیني و ما یجعل ھذا الامر
اشبھ بالكابوس لي.

احببت قدومي الى ھنا لأني ابتعد عن مظاھر التكلف و
المظاھر الخادعة ،

و الآن لن یكون ھناك دروس في الوقت الحالي  یجب أن توفر
مجھودك في البدء باستخراج المیاه.

سام : حسنا یاااا .. صدیقتي .
لم یكن لیخطئ و یقول جلالتك بل كان یبحث عن كلمة اكبر من
صدیقتي تعبر عن مشاعره في تلك اللحظة، لن یفكر للحظة أن

تكون الأمیرة شيء غیر صدیقة ،
ھي صاحبة دماء ملكیة .. وھو من العامة .

ھي حوت یسبح في البحار و ھو عقرب یھیم في الصحاري.



شكر سام كارولیس و قال : سوف انتظرك كل یوم عند
الغروب الى حین تقررین القدوم لإكمال الدروس.

كارو: لقد اصبحت سباح ماھر و لو اتیت في یوم من الایام
سوف آتي كي استرخ على شواطئ دانیستوم أو من أجل أن

أرى مستوى طالبي النجیب ھل تطور أو تدنى.
سام: و لكني سوف أراك ثانیة

كارو : اذا لم تجمعنا دانیستوم مرة أخرى سوف تجمعنا ماتیر
، لدي احساس قوي بھذا

سام مبتسم: ارغب ھذا بشدة و لكن؟.
كارو : الى اللقاء
سام : الى اللقاء

في صباح الیوم التالي استیقظ سام قبل شروق الشمس و بدأ
بطرق أبواب اصدقائھ و كل شاب قوي البنیة في منطقتھ
تجمع الشبان حول سام لیخبرھم بالذي سوف یحصل .

سام: سوف نقوم بنقل رمال الصحراء الى البحر
الشبان و قد انفجروا ضاحكین

ھل جننت؟
سام : لا .. افعلوا ما أقولھ و أعدكم أنكم سوف تحصلون على

ماء یروي عطشكم مدى الحیاة .
أحد الشبان : كیف؟

قال سام: سوف تعلم حین ننتھي.
بدأ الشبان بنقل الرمال الى ضفاف الشاطئ و ردم بعد اجزاء

البحر و كأن الصحراء تزحف الى البحر



كان عمل شاق و قد انتبھ الكثیر من رجال العشیرة ما یفعلھ
الشبان و ھم مندھشین مما یحصل و بعد عدة ایام فعلا

استطاع سام من ردم جزء لا بأس بھ من الشاطئ جزء كاف
لبدء مشروعھ، و عندما غربت الشمس قد بدأ بنفسھ یحفر

مكان الردم الذي كانت تغطیھ میاه البحر و قد تجمع الشبان و
بعض الرجال حول سام منھم من یضحك و یتھمھ بالجنون و

آخر یُضعف من عزیمتھ.
واصل سام الحفر الى ان وصل الى الطبقة التي كانت بالفعل
ارض البحر قبل ردمھ و بدأ یحفر اكثر الى ان وصل الى

طبقات اخرى و بعدھا طبقة صخریة
و كانت المسافة تزداد في العمق و بعد ساعات من الحفر

بدأت المیاه تتفجر بین قدمیھ بغزارة .
و مد الرجال أیدیھم لأخراج سام من ھذا البئر و ھم في غایة

الدھشة كیف ھذا ؟
كانت المخطوطة تقول أن ماء البحر یتسرب الى الطبقات
الأرض السفلیة و ھذه الطبقات تعمل على تنقیة الماء و
خصوصا تنقیتھا من الملح الذي لا یطیق احد شربھ، ھذه

المعلومة اخذتھا الجدة من أحد الكتب و لكن فكرة ردم البحر
كانت فكرتھا، فخبرة سبعین سنة بین الكتب و مخالطة الناس
في الدیر جعلت التفكیر في حل شيء كھذا سھل بالنسبة لھا .
انتشر الخبر بین أفراد العشیرة و أن مشكلتھم العظمة بدأت

تنفرج و لن تضیع جھودھم و قوتھم من الآن على البحث عن
الماء و كان سام كریم بشرح طریقتھ لأي سآل، الطریقة التي



قد تكون أشبھ بالسھل الممتنع غیر انھ ساعد المناطق الاخرى
على العمل في ردم أجزاء من البحر قریبة من مناطقھم لكي

یستخرجوا مائھم  فیسھل نقلھا
و قد ذاع صیتھ بین افراد العشیرة كمنقذ للعشیرة و لو ان
الزعیم لم یكن على فراش الموت لكن الآن یُكرمھ و یمنحھ
ألقاب فخر أو مناصب في العشیرة لكن لا احد یمكن ان یحل

مكان الزعیم في الوقت الحالي و ھو مریض .
أریانا

وقفت أریانا عند ضفاف البحر و ھي تشاھد الناس یملئون ما
تیسر لھم من میاه البئر

كانت فخورة بخطیبھا ابن عمھا ولكنھا مؤخراً لم تعد تراه
كثیرا، بسبب انشغالھ بردم و حفر آبار في مناطق أخرى في
المملكة، جلست اریانا في المكان التي اعتادت الجلوس علیھ
في الشاطئ خلف بعض الصخور التي تطل على البحر، ذاتھ

المكان الذي كانت تراقب منھ سام برفقة كارولیس.
كانت الوحیدة التي تعلم أن كارولیس تأتي بعد الغروب لتعلیم
سام السباحة، حتى سام لم یكن یعلم انھا تراقبھ، كانت أریانا

ترید ان تعلم ما المدى الذي سوف تصل إلیھ علاقة سام
بكارولیس ، وھي ایضا و من دون علمھ كانت تبرر غیابھ عن
المنزل الى الوقت المتأخر من اللیل و إلا كان قد افتضح أمره
فعندما كانت أمھ  تقوم بالسؤال عنھ تقول لھا اریانا انھا كانت

برفقتھ عند الشاطئ او تقول لھا انھم كانوا یتسامرون في



منزلھا، حتى انھ اصبح امر بدیھي عند عائلة سام اذا لم تجده
من المؤكد أنھ برفقة خطیبتھ ، و لا احد یعلم حجم النار

المشتعلة بصدر أریانا و ھي ترى خطیبھا برفقة تلك الفتاة
ذات الشعر الأحمر و لكانت عدة مرات لتتھور و تكشف

مخبأھا بصراخھا عندما ترى كارولیس تحتضن سام و ھي
تعلمھ كیفیة موازنة نفسھ على الماء .

لا أحد یلوم تلك الحسناء أریانا فحتى باستحالة التقاء الحوت
و العقرب إلا أن جمیع نساء الكون یملكنْ ھذا الجزء من

الجسد الذي ینبت عند الفتیات عندما یُحببنْ.
ھذا الجزء المشتعل الذي یُعلن عن تملك الحبیب مھما قالت
أنھا لا تغار لا تصدق فھو جزء من جسدھا ینمو مثلما ینمو
رحمھا ، كل فتاة تأتي برحم عند ولادتھا لكنھا لا تشعر بھ الا
عند بلوغ الحیض و حتى ان ھذا الجزء المسؤول عن الغیرة
لدى فتاة یُألم احیانا مثل الرحم عندما یمر بالدورة الشھریة و

لكن ألم الغیرة مثل خنجر مشتعل و یسري بالدماء .
أیس

وقف الأمیر أیس وسط احدى ساحات میكوس متأملا بأحد
الأسود الحجریة العظیمة التي توسطت الساحة

كان منحوت ببراعة عظیمة و كأنھ اسد حقیقي و قد حنط ،
كان حجمھ كاف لتغزو مساحة جیدة في الأرض للظل المتشكل
من شمس الظھیرة الملتھبة ، حین لمح عجوز و حولھا ثلة

من اطفال مدینة میكوس،



تقدم الأمیر و جلس مع الأطفال و حمل أحدھم و أجلسھ على
حضنھ و قد رحبت العجوز بھ بأبتسامة رقیقة و تابعت كلامھا

،
ستیرینوس أرض واسعة مقسومة ممالكھا لأربع ممالك ،

مملكتنا العظیمة میكوس مملكة الأسود و مملكة النسر التي
سكنت ارض وانسون ، و الأفعى أرضھا تسمى إكسان ،

والعقرب دانیستوم .
كانت ستیرینوس أرض قاحلة قبل أن تجتمع آلھة الأسد

الصارخ و النسر و الأفعى و العقرب و الحوت و یتفقوا على
مد قارة ستیرینوس بالنھر العظیم الذي یمر حالیا في وسط

أرضھا و یغذي جمیع الممالك ، و الذي بسببھ بدأت الحیاة ھنا
، بینما كانت الحیاة مقتصرة على ماتیر.

منحت الآلھة قوتھا لرجالھا و بسبب ھذا بدأت خلافات الآلھة
بین بعضھا

فقد كان الرجال یستخدمون قوتھم لنصرة آلھتھم دون الأخرة
.

قامت آلھة الحوت سیدة البحر بطرد باقي الآلھة من ماتیر،
وقد تحاربت باقي الآلھة على أرض ستیرینوس بواسطة
رجالھا إلى أن انتصر الأسد الصارخ و أخذ الأرض الأكثر
ثروة بینما النسور أخذوا جزء الشمال الشرقي الذي أكثره

مناطق ثلجیة و الافعى ناسبھا أكثر مناطق الغابات الكثیفة في
الشمال الغربي اما اكثر المنھزمین و أكثرھم ضعفًا العقرب

تُرك في الصحراء فھذا كان العقاب المناسب لھ .



كان الأمیر یعرف ھذه القصة و لكنھ یعرف ایضا ان نصفھا
غیر حقیقي فھم لم ینتصروا او یھزموا بل على ما یبدو انھم

اخذوا بالفعل ما یناسبھم من الأرض العظیمة .
وصل أحد الحراس إلى الأمیر یطلب منھ العودة للقصر لأن

الملك ینظم اجتماع و یأمر بحضوره.
وصل أیس لصالة الاجتماعات التي كان یترأسھا الملك لوكاس

و من حولھ بعض القادة و اخیھ أروم بالطبع .
انحنى ایس للملك و جلس على كرسیھ لیبدأ الاجتماع.

ھو اجتماع اعتیادي لكن ھذه المرة جاء مبكراً عن وقتھ
الاعتیادي،

قال الملك لقد وصلتني التقاریر من الغرب ان القلاع فیھا قلة
من الجنود و الخدمات .

وقف أحد الحاضرین و قال : ولا تحتاج اكثر من ھذا یا
سیدي.

أروم : لا یجب أن تكون حصوننا خالیة حتى و ان كان عدونا
ضعیف.

الملك : لا یجب ان ننسى ان العقارب غدارة یا سادة و طلبتكم
لأستشارتكم بھذا.

قال احد الحاضرین : یا سیدي أظن اننا لا حاجة لنا الى إرسال
حامیة للرباط في القلاع فھي مصاریف لا حاجة لھا ، بل

ارسال بعض الجنود المحاربین للقیام بغزوة سریعة توصل
للعقارب رسالة قاسیة لعدم التفكیر بأن یتجرأوا على تخطي

حدودھم و كفى.



أروم : فكرة جیدة لكن مع ھذا یجب ان نقوي وجودنا ولا
نتساھل بتأمین الحدود.

الملك أذن حالیا فقط ارسال حامیة من الجنود و البنائین
للأسوار ، و نقرر حینھا ھل بحاجة الى غزو او لا ،

و لا تنسوا یا سادة انھ بلغني الیوم خبر موت زعیم العقارب و
قد تكون الحدود غیر أمنة بالایام القادمة.

ابدا جمیع الحاضرین موافقتھم على اقتراح الملك إلا أیس
كان یكلم نفسھ:یبدو أن اروم استطاع من خلال زنھ المتكرر

على إقناع الملك بنفیي الى الغرب و قد صدقت أحاسیسھ حین
قال الملك لوكاس : إذا سوف تخرج القافلة مساء بقیادة الأمیر

أیس الى الغرب.
سام

سمع كل من في دانیستوم صوت أجراس المعابد و صوت قرع
الطبول العسكریة و صوت ابواق القصر.

كلٌّ ینعي الملك بطریقتھ
رغم أنك معتاد على صوت أجراس المعابد كل یوم او صوت
الابواق حین صدور مراسیم جدیدة و لكن الطبول ھو امر لن

تسمعھ ھنا الا بمناسبة الموت.
فلم یسمع سام قرع طبول الحرب لوحدھا في حیاتھ كلھا ، و لا

یظن ان ابیھ او جده قد سمعاھا قبلا
ایام.٣یستمرسوفالذيالملكعلىالحِدادبدأالآن



في الاول دفنھ و الثاني اختیار زعیم و في الثالث تنصیب
الزعیم الجدید.

خرج سام مع والده لتشییع جثمان الملك و كان سام قد أصبح
ذا شعبیة و الناس جمیعا تعرفھ .

في الیوم التالي بدأ آمري المعبد في الخروج الى شوارع و
تذكیر كبار السن في حضورھم الى ساحة المعبد الملكي

لتقدیمھم الى الآلھة لأختیار ملك جدید و دعوة جمیع الرجال
.. الرجال فقط الى القدوم و حضور مراسم اختیار الملك.

كان والد سام لا یرغب في الذھاب الى ھناك لیس لدیھ الرغبة
في ھذا خصوصا ان الحضور لیس إلزامیا،

لكن سام أصر على الذھاب،
و قد ذھبوا برفقة رجال من منطقتھم

كان سام كالنجم بین الرجال ، و ھو كان یحب مرافقة الرجال
الاكبر سنا منھ لانھ یرى بھم مستقبلھ الذي سوف یشھده و
خصوصا حین یتكلمون عن مجد العقرب القادم لا محالة .
كانت ساحة المعبد الملكي كبیرة و من حولھا مصاطب من

حجر لجلوس الحاضرین.
في وسط الساحة ھیكل على شكل عقرب كان كبیرا ، ارجلھ

الثمانیة على شكل أسِرة
و مأخرة مخلبیھ على شكل المربع،

و ذیلھ عبارة عن منبر كل قطعة من قطع الذیل عبارة عن
درجة من درجات الصعود الى المنبر الذي ھو مؤخرة الذیل ،



كان جسد ھذا الھیكل عبارة عن بركة میاه مملوءة بالماء
المقدس الذي قرأ علیھ آلاف التعاویذ السحریة .

جاء اثنین من آمري المعبد و وقف كل واحد منھم عند مخلب
من  المخالب

و جاء مسن یُمثل الآمر الأكبر للمعبد و صعد الدرجات
للوصول الى المنبر

و بدأوا جمیعا یتلو صلوات بصوت عال الى أن ساد الصمت .
رة وبدأ الآمر الأكبر یشیر الى بعض الرجال للتقدم الى الأسِّ

و بالفعل تقدم المسنین بأخذ اماكنھم بعد ان ارتشف كل واحد
منھم رشفة من الماء المقدس و استلقى كل واحد منھم على

سریره .
في مراسم اختیار الملك التي یختارھا الإلھ بنفسھ ، یوضع
رة التي تمثل ارجل العقرب و بعد تلو الثمانیة على الأسِّ

رتھم إلى أن یموت الصلوات یبدأ الثمانیة بالأرتجاف في أسِّ
سبعة منھم و یتبقى واحد فقط وھذا الناجي ھو من اختاره

الإلھ للملك .
ھذا یفسر سبب اختیار كبار السن لھذه المراسم فلا أحد یرغب

بأن یموت صغیرا و خصوصا ان فرصتھ في الفوز بتاج
فيقارنتھامااذاخطیرةنسبة،٨على١ھيدانیستوم

حیاتك الغالیة.
بدأ الآمر الكبیر و من خلفھ الآمرین الآخرین بتمتمة غیر

مفھومة
وبدأ الرجال المسنین بالأرتجاف و بعد دقائق توقف كل شيء



و نزل الآمر الكبیر لیرى من ھو الناجي ، لیبدأ بالأول لیجده
قد فارق الحیاة ذھب الى الثاني میت ایضا، ذھب الى الثالث و

الرابع و الخامس كلھم میتون ،
و لكن كانت الصدمة عندما كان الثامن  ایضا میت !!

أمر لم یحدث من قبل ، على الأقل بحسب معرفة الآمر الكبیر.
بدأت جلبة كبیرة بین الحاضرین ما ھذا الذي یحدث ؟
صعد الآمر الكبیر الى منبره مسرعا و بدأ یخطب على

الحاضرین و یطلب إلتزام الھدوء .
تجمع بعض من رجال المعبد حول الآمر الكبیر، لیقرروا ما

علیھم فعلھ.
قال واحد: منھم أنھ قرأ بأحد كتب المكتبة العظیمة عندما كان
في بعثة تربویة إلى أرض ماتیر، انھ حصلت حادثة مثل ھذه
منذ سنوات بعیدة ، و حصل ایضا ان في احد المرات كان بین

الثمانیة اثنین من الأحیاء و قد تقاسما الحكم یومھا .
قال الآمر الكبیر: إذن ما الحل

الرجل: نعید الكرة و نختار من الحضور الأكبر سنا و نبدأ
بالمراسم من جدید ، على ما یبدو أن الإلھ لم یعجبھ كینونة

أي أحد من العجائز الثمانیة السابقین.
وقف الآمر الكبیر على منبره و نادى الناس و روى لھم ما

حدث،
و طلب أن یخرج كبارھم للساحة

سادت جلبة بین الحضور و بالفعل خرج ستة من الحضور
كانوا قد تجاوزا السبعین،



نادى الآمر نرید اثنین ایضا
اذا لم یكن من الحاضرین رجل في السبعین فممكن من ھم في

عمر الخامسة و الستون أن یتقدموا،
بالفعل خرج واحد أیضا و ساد صمت لمدة قصیرة ،

قبل ان یقف سام و یخرج الى الساحة بذھول من والده و
الحاضرین.

قال الآمر الكبیر: ارجع أیھا الولد قلت من ھم في عمر
الخامسة و الستون.

قال سام : و ما الضیر في ان اكون بینھم ھل یوجد نص في
النصوص المقدسة یمنع؟

الآمر: یا ولدي انت صغیر على الموت .
سام :لكني لست صغیر على الحكم و النص یأمر بكل رجل قد

بلغ حد الاحتلام و أصبح رجلا أن یتقدم للأختبار.
الآمر : فرصتك ضئیلة .

سام : أظن ان الإلھ ملّ من العجائز و یرید الشبان .
وقف أحد الحضور و قال إنھ انقذنا من العطش و ربما ینقذنا

من المذلة التي نحن بھا .
و أیده آخر و سادت الجلبة من جدید بینھم .

قال الآمر : ھل انت ولي نفسك .
وقف والد سام قائلا : أنا ولیھ.

قال الآمر: ھل تقبل تقدیم ولدك قربانا للإلھ لیتطلع على
كینونتھ؟



نظر الأب الى ولده بنظرة مرتبكة و كأنھ ضائع ، بین خوفھ
على ولده و بین واجبھ بتلبیة رغبات ولده،

فكم ھو صعب على الأب أن یجد نفسھ حائط یصد رغبات ولده
، كل أب یرغب لو أن لدیھ مُلك الأرض لیقدمھا رخیصة بین

یدي ولده .
أشار سام إلى والده بنظرة توسل.

الأب: أبني أیھا الآمر الكبیر قد أصبح رجلا و قد اثبت ھذا
مؤخرا فقد أصبح من الیوم ولي نفسھ وھو حر و لیس لي
سلطة علیھ إلا اني اتمنى ان ابقى بالنسبة لھ القدوة التي

زرعت بھ حبھ لأرضھ و عائلتھ .
الآمر : إذن تقدم و خذ مكانك و الناس شھود علیك انك من

اختار قدرك و بعد قلیل سوف یختار الإلھ مصیرك.
تقدم سام الى المیاه وتناول رشفة بیده وأخذ مكانھ و استلقى
على السریر الحجري سامع تمتمات الآمر و بدأ الصوت یبدأ
بالاختفاء إلى أن فقد وعیھ و فقد شعوره لما یحدث ، وبعد

دقائق من فقدان الوعي و الارتجاف ، استیقظ على صعقة في
یده حین لمسھ الآمر الكبیر لیفحصھ ھل ھو میت او حي ؟

نعم ھو حي بدھشة كبیرة من الآمر تابع فحصھ للباقي لیجدھم
جمیعھم  موتى.

وقف الآمر لیعلن سام الشاب الملك لمملكة العقارب .
و بدأت صرخات و ھتاف الحضور بالأرتفاع و تقدم رجال

الدین لتھنئة الملك الجدید و من بعدھم الحرس الملكي و من



بعدھم بعض العامة الذین كان بینھم والده الذي وقف أمام
ولده صامت و قد عانقھ عناق الرجال و افسح المجال لغیره.
لم یكن سام قد أفاق من صدمتھ من ھول الحادثة التي حدثت
معھ ، فقد مر بشيء أكبر من مجرد إغماء و لكن حالیا لیس
مھم، المھم انھ الملك و یجب ان یفكر بحلول لنھضة بلاده،

شكل تقریبي لھیكل الإختبار

سیریو
في صباح ممطر ملیئ بالكآبة و الضجر وقف فاریل عند أحد
قبور المقبرة الملكیة و كان قبر ذا اقل اھمیة بین باقي القبور
فلم تكن أم سیریو بذات شأن الملوك لیقوموا ببھرجة قبرھا أو



بنحت تمثال یشبھھا و وضعھ على قبرھا بل اكتفوا بكتابة
اسمھا على لوح من الرخام .

كان ھناك قبر بجانبھا لكنھ دون شواھد و غالبا سیكون بذات
بساطة قبرھا ، كان ملكا لفاریل .

كان ھذا الیوم ھو الذكرى الثالثة لوفاتھا ، إلا أن ھذا الیوم ھو
الأقسى بین أیام فاریل ، كان یمر اسبوعیا عند قبرھا لیضع

بعض زھور عباد الشمس التي كانت تحبھا زوجتھ و دائما ما
كانت تقول لھ بانھا تمسك الشمس بین یدیھا عندما تمسك ھذه

الورود.
قال فاریل مخاطبا قبر زوجتھ:

لماذا ذھبتي عني .. لقد اشتقت لك و سیریو ایضا اشتاق لك
..

كل یوم أراكي في وجھھ .. كل یوم یكبر و یفقد شيء من
ملامحك لیأخذ ملامح والده التعیس.

آه یا سیریو كم اخشى علیك من ھذا الزمن … و بحق عشقنا
یا حبیبتي لولاه لكنت لحقت بك و لكني لمن سأدعھ ؟.. لا أحد
من بعدي سوف یعتني بھ … اصبحت اخاف علیھ من الإلھ

ذاتھ.
لا اعلم قد یكون لم یكتفي بك ، لذلك انھاه أن یركب البحر و
كم ترجیتھ ان یصبح من اتباع المعبد لیبقى بعیدا عن غضب

الإلھ،
لكنھ مفتون بأبنة عمھ العاھرة بنت العاھرة … لكم تمنیت ان

یكونوا مكانك یومھا جمیعھم.



ذھبتِ و لم أعد أثق بأحد لأشكو لھ عن أخي الإمعة او زوجتھ
البغیضة
و….

سمع فاریل صوت خُطا
سیریو و الجدة  و الملك.

انحنى فاریل للملك لیحییھ و تقدم الى والدتھ لیقبل یدھا و
جذب ابنھ من رأسھ لیضمھ على صدره .

قال الملك دراي: إني أعلم یا فاریل مدى حبك لزوجتك و
حزنك علیھا طوال الثلاث سنوات الماضیة لن یرجعھا ، یجب

ان تحتسبھا قربان للإلھ .
اثنت والدتھ على كلامھ و أضافت لقد أھدت الآلھة لك طفلا

منھا لتبقى ذكراھا وقد كانت ھذه اجمل عطایا الإلھ.
قال فاریل محدثا نفسھ :

تبا لكلمات العزاء الزائفة یحسبني اني لا اعلم انھم لم یأتوا إلا
بعد أن توسل سیریو لجدتھ من أجل القدوم و توسلھا لتجلب

معھا ابنھا الملك العظیم .
تقدمت الجدة للقبر و بدأت تتلو بعض الأدعیة مناجیة بھا

الآلھة .
و عندما انفضوا من اجتماعھم ذھب سیریو للبحث عن

كارولیس،
لیجدھا مع الملكة سیرا و جان في حدیقة القصر.

لتتلون ابتسامة بریئة على وجھ كارو واخرى مزیفة على
وجھ امھا اما جان فقد كان صریحا مع ابن عمھ، فذلك الصبي



الصغیر الذي تشرب بغض والدتھ لم یتعلم بعد فنون التمثیل و
المجاملة.

كارولیس : أسفة یا سیریو على تخلفي للذھاب معك الى
المقبرة ، لكن امي اوكلت لي بعض المھام

سییرا : اوه لم تكن مھام كثیرة لكن كارو تھاونت لتأخذ وقت
أكثر من اللازم.

سیریو: لا بأس یا أمیرتي …
لا تھتمي یا جلالة الملكة ،

و نظر الى جان لیسمع تبریره لكن لا شيء.
سیریو مخاطب كارو: ھل تریدین مرافقتي الى شاطئ المرج

الشرقي
كارو: ألن تذھب للتدریب ؟

سیریو : لا .. لا رغبة لي الیوم.
كارو: لا أدري !!! التدریب .

كان شاطئ المرج الشرقي ھو المكان المفضل لأي شخص
یرید الأنعزال لا شيء ھناك سوى البحر و أمامھ مرج أخضر

تجعلھ مكان لا مثیل لھ للتأمل و العزلة.
قد لاحظ سیریو مؤخرا تغیر كبیر في ابنة عمھ .. اصبحت
مؤخرا أكثر جدیة طالما وجدھا سارحة في خیالھا و كلما

سألھا عن ما یشغل بالھا تلعثمت و غیرت الموضوع ، كان لا
یعلم انھا تذھب الى الشمال كل ما یعرفھ انھا تذھب الى

غرفتھا قبل الغروب و تطلب من الجمیع عدم ازعاجھا فھي
تمر في ظروف نفسیة سیئة و تحتاج الى بعض الخلوة، و بعد



فترة عادت طبیعیة و لكن لیس مثل قبل بل الآن أصبحت تعاني
من أزمات نفسیة.

بعد ان غادرا القصر كارو الى مكان التدریب و سیریو الى
شاطئ المرج ، نظر سیریو الى كارو وھي ماشیة نحو ھدفھا
بنظرة خیبة ، فھي الوحیدة التي كانت تعطیھ جرعة الأمل و
الآن یجد نفسھ منبوذ ، قد یكون كلام أبیھ صحیح (لا أحد ھنا
یریدنا ) لكنھ لا یرید أحد سوى أبنة عمھ ، كم تمنى ان یعیش
معھا في جزیرة مھجورة ، و لا یرید اي شيء آخر، لا یرید
المناصب و لا یھمھ محبة عمھ و زوجتھ لھ كل ما یریده ھو

كارو .
ستیرینوس

كانت ماتیر الارض الأكثر انفتاحاً على باقي الممالك، لان
ماتیر ام الممالك و منھا انطلق البشر و استعمروا قارة
ستیرینوس، أما دانیستوم كانت أكثر الممالك انعزالا

فقد استغل جیرانھا من الأفاعي و الاسود ضعفھا و استرقوا
بعض مناطقھا أما النسور فلم یكن ھناك رابط یجمع

المملكتین، غیر ان اي علاقة بینھم قد تأثر على اتفاقیة السلام
بین النسور و الأسود ، العدو اللدود للعقارب و لكن تبقى

ماتیر ھي اشبھ بمنزل العائلة لباقي الممالك فقد ترى بماتیر
وحدھا كل الأعراق و لا یجرأ احد من زوار الممالك الأخرى
مخالفة قوانین ماتیر التي تنص على احترام الطرف الآخر و

ألتزام آداب الزیارة .



لذلك لم تأتي رسائل العزاء بوفاة زعیم العقارب أو بتھنئة
الزعیم الجدید إلا من ماتیر.

و كانت ماتیر تسیطر على تجارة البحر أما التجارة البریة
فكانت كل مملكة مسؤولة عن الطرق التي تمر ضمن أراضیھا

.
كان التبادل التجاري بین الممالك ضعیف رغم تمیز بعض

الممالك عن غیرھا ببعض الصناعات او الزراعة،
فقد كانوا الأسود الافضل بالمعدات العسكریة و الأفاعي كانوا
ملوك الاستطباب فقد استغلوا سموم افاعیھم افضل استغلال
اما النسور فقد ساعدت منطقتھم المعتدلة و المائلة للبرودة
غالبا الى وفرة الأراضي الزراعیة الجیدة ، التي كانت توفر
القمح بأفضل جودة و بإنتاج غزیر اما دانیستوم فلا احد

بحاجة إلى الرمال فقد كان ھذا أكثر شيء متوفر في المملكة ،
أیام ما كان لھم أراض على النھر العظیم كانوا ملوك تربیة
المواشي لكن بعد حرمانھم من ماء النھر فقد حصل جفاف

كبیر و نفقت أغلب تلك المواشي



خریطة العالم

إكسان
أجتمع بعض القادة و اللوردات في القاعة الملكیة منتظرین

ملكتھم التي طلبتھم الى اجتماع عاجل.
عاجل؟ و قد تأخرت عن اجتماعھا بھم، على ما یبدو أن ھذه
العادة لدى جمیع النساء في كل الأزمان و الأكوان، حتى و إن

كنْ ملكات ، ھذا ما كان یجول بین انفس الحاضرین.
فتح باب القاعة لتظھر الملكة الشابة ذات السبع وعشرین
عاما بأفضل حلة و بثوب أخضر مرصع بأحجار لامعة و

بزینتھا الملكیة التي كانت جمیعھا على شكل الأفاعي ، من
قرطیھا الذان تدلت أفعى من كِلا اذنیھا ، الى افعى أخرى
ألتفت على رقبتھا كانت لھا عقد یزین صدرھا، الى أساور
ألتفت بھ افاعي على طول ذراعیھا ، و التاج الذي كانت في
مقدمتھ أفعى كبیرة وبجانبھا بعض الأفاعي الصغیرة التي

شكلت دائرة لتستقر على رأس الملكة، و صولجان على شكل
افعى متصلبة ؛

جمیع الافاعي كانوا من الذھب الخالص و أعینھم من الیاقوت
الأحمر ، مع رقعة جلدیة ملیئة بقطع الماس غطت عینھا

الیسرى !!
نعم ھي إحدى مراسم اختیار الملك

تلك المراسم المجنونة التي فرضت بھا آلھة الأفعى من رغب
حكم أرضھا ان یقدم قربانا و یجب ان یكون أغلى ما یملك .



لم تجد الملكة آنیا اغلى من مقلتھا لتھدیھ الى الآلھة بینما
اختھا جیلانا المنفیة الى جزر النیر لم تقدم سوى بعض الذھب

.
كان أھل إكسان او أبناء الأفعى و مروضیھا ، افضل من

استخدم السحر و كانوا یمتلكون خصائص الأفاعي من العمر
الطویل ، بالإضافة إلى أنیاب أمامیة لكنھا لا تبث السم، و منذ
أن یوشموا بوشم الأفعى لن تأثر بھم سمومھا ، لكن تأثیر سم
العقرب یصبح مضاعف علیھم بین باقي السكان الأرض ، لھذا
كانوا دائمي الحذر من جارھم الجنوبي و قد غزوا أرضھ كي
یجعلوا مسافة أمان كبیرة بینھ و بینھم ، و لكي یُضعفوه و

یسّلموا غدره من خلال حرمان العقرب من میاه النھر العظیم.
كان الإجتماع بین الملكة و قادة جندھا و أمراء أرضھا من

أجل البحث عن الحدث الاستثنائي الذي حصل جنوبا.
فقد تسلم حكم الجنوب شاب لم یكمل الثامن عشر وعلى ما

یبدو أن الحدود الجنوبیة لن تھنئ بالسلام بعد الآن ، فلا أحد
یعلم ماذا یجول برأس الشبان و لا احد یستطیع ان یقدر

مخاطر تھورھم .
جلست الملكة آنیا على عرشھا و أشارات للجمع ان یجلسوا و

أخبرتھم عن ما یجول في بالھا مما سبق
لیقف احد قادة الجند قائلا: سیدتي لا تخشي شيء فجیشنا

على أتم الأستعداد لأي حركة غدر قادمة من الجنوب و أكفل
لكي انھ ان تجرأ أحد من الجنوب للتقدم الى طرف النھر،



سوف یكون ردنا ھذه المرة حاسما، و لن نقف ھذه المرة الى
ان نصل الى شواطئ بحر الجنوب .

وقف آخر و قال: حتى أن علاقتنا مع أصدقائنا في الجنوب
الشرقي من الأسود لن یقفوا مكتوفي الأیدي فبیننا عدو

مشترك .
قالت الملكة و أعدائنا في الشرق ؟

قال احد اللوردات: لن یجرأوا على زعزعة معاھدة السلام
بینھم و بین الأسود بالتحالف مع العقارب.

آنیا : إذن رأیكم اني لا یجب ان أقلق من ما یحدث جنوبا ؟
رجل مسن في منصب حكیم و مستشار القصر : یا سیدتي

أحذري دائما لكن لا تجزعي .
سام

ودعت ریمیسا نساء منطقتھا و صدیقاتھا اللواتي جئنْ
مھنئات و مودعات لأم الملك الذاھبة إلى العیش في القصر ،
فمنذ ان نُصب ابنھا على عرش ملوك العقرب بات القصر

مسكنھ و قد سبقھا في الیوم التالي زوجھا و ابنائھا الباقین
اما ھي فقد ترتب علیھا جلب ما تبقى من حوائجھم و التأكد
من أغلاق المنزل الذي كانوا یقیمون بھ، و أصرت أیریانا
على البقاء معھا، و مرافقتھا فقد ذھب والدھا مع عمھا و

ابناء عمھا.
منذ تولي سام لمنصب الملك فقد أصبح دیوان القصر ھو مكان

إقامتھ،



فقد كان علیھ معرفة كل كبیرة و صغیرة مرت على المملكة
منذ حربھم مع الافاعي التي حرموا على أثرھا من النھر
العظیم ، یرید أن یعرف مراكز الضعف التي أودت بھم إلى

ھذه الھزیمة.
كان قد أوكل الى والده أستقبال المھنئین و على الاعتذار منھم

او بطریقة أخرى إن عودوا الى منازلكم فلیس الآن وقت
التھاني فالملك مھتم بأشیاء أخرى.

كان الجمیع على ثقة أن الأھم الآن استعادة أراضي النھر في
الشمال حیث القصر الملكي القدیم.

القصر الحالي لم یكن سوى قصر استثنائي للملوك القدامى
الذین كانوا یقیمون بھ في اوقات الأجازة على ضفاف البحر أو

من أجل الاستراحة بھ و ھم في طریقھم الى الماتیر.

كان قد وجد أن الأھم حالیا ھو زیادة أعداد السكان .
فقد كانوا الأقل عددا بین اخصامھم وأنھ اذا أراد حروب فعلیھ

ان یجد محاربین .
وجد من الإحصاءات أن عدد نساء قبیلتھ یفوق عدد رجالھا.
لذلك اصدر قرار ألزم الرجال المستطیعین الزواج بأكثر من

زوجة واحدة .
كان ھذا اول مرسوم لھ و أكثر المراسیم جنونا في تاریخ

الممالك .
فھذا أمر لم یكن سائد ، صحیح انھ یمكن أن ترى أبناء غیر
شرعیین في الممالك و لكن غیر معترف لك إلا بزوجة واحدة

.



اما الآن فلك الخیار أن تتزوج قدر ما تستطیع طالما أنك قادر
على الانجاب و قادر على الاعتناء و تأمین حاجات الأسرة

التي سوف تنشئھا.
عارض آمري المعبد القرار و لكن مرسوم الملك قد خرج ، و
لا لأحد أن یعترض قرارات الملك حتى و إن لم یعجبك ھذا .
كانت صدمة كبیرة لنساء العشیرة خاصة و رجالھا عامة.
كاد ان یكن أغلب النساء معارضات للقرار اما الرجال فقد

كانوا مناصفة بین مؤید ومعارض للقرار
اذا كنت رجل قادر، غالبا سوف تكون مؤید و إن كنت كھلاً و

أب لعدد من الفتیات فسوف تعارض.
غیر أنھ ألحق قراره بقرار منع إجھاض النساء مھما كان
السبب و ھذا ما زاد حنق النساء فقد قالھا صریحة سام (

وظیفة النساء في المرحلة القادمة ھو أن یبقینا أرحامھم ملئة
بالأجنة فقط )

ھنا اقتحمت أریانا غرفة سام الخاصة، ظاھر على محیاھا
علامات الغضب.

ھل كنت واعیا و انت تشبھ النساء بالنعاج التي مھمتھا
الإنجاب؟

قال سام: لم أقل ھذا.
أریانا : بل ھذا ما كنت تلمح لھ

سام : أولاً أنا الملك.. تكلمي باحترام حتى و ان كنتِ ابنة
عمي و زوجة المستقبل .



أریانا : تقصد النعجة الخاصة التي سوف تحمل للملك ذریتھ
القادمة؟

سام : سمیھا ما شأتِ ، العشیرة الآن بحاجة الرجال و لیس
الى تفاھة المسمیات .

أریانا: لیست أنا .. انا لم اتعلم حمل السیف من أجل أن أكون
في غرفتي منتظرة انتھاء حملي لیأتي ملكي و یقوم بنكاحي

لأحمل ثانیة  في الیوم التالي.
سام ممسك ذراعھا بلھجة قاسیة :

تعلمت حمل السیف لتبقي بجانبي .. لكي أكون تحت ناظرك
طوال الوقت.

أریانا : كنت متربصة بك ؟ ھذا ما تظنھ .. للأسف .
خرجت من الغرفة و دمعتھا على خدھا لتجد ریمیسا أمامھا

في ردھة القصر المؤدي إلى غرفة سام لتتجاوزھا و تمضي .
أطلت ریمیسا برأسھا على غرفة ابنھا وھي ترمقھ بنظرات

الحزن
و ھو جالس على فراشھ یعید حساباتھ بغضب.

قالت : ماذا حصل
سام : أمي؟ .. قد جنت أریانا

نسیت نفسھا .. نسیت انھا الآن بحضرة ملكھا و لیس ابن
عمھا.

ریمیسا: لا تنسى انت انك الملك.
سام : الجمیع یراني الطفل الصغیر الذي یصدر قرارات

طفولیة … لا أحد یعلم ما أخطط لھ لنصرتھم



و لست مجبر على شرح كل شيء لكل واحد منھم .
ریمیسا: أعلم أنك تفعل الصواب و لكن لیس على الملك إصدار
الأوامر فقط … بل یجب علیھ ان یتحمل نتائج قراراتھ و اذا

لم تكن كذلك فسوف یتخلى عنك الجمیع،
كنت جریئ جدا بالذي حدث مؤخرا

لذلك علیك ان تكون اكثر حكمة من أجل تخفیف تبعات كل
قرار .

سام : سوف أحاول.
ریمیسا: أرجو أن تصالحھا في أقرب وقت.

سام : الآن أنا مسؤول عن أرواح جمیع من في العشیرة و إن
كانت لا ترید نصرتي فالأفضل أن تبقى بعیدة، و لا یھمني إن

كانت على وفاق معي ام لا ، یسري علیھا ما یسري على
الجمیع

ریمیسا : حسنا كما ترید
و خرجت.

أیس
عند مغیب الشمس كان أیس واقف فوق أحد أبراج المراقبة و

أنظاره متوجھة نحو المنطقة الحدودیة بین میكوس و
دانیستوم.

بعد مضي شھر كان قد فرغ من عملھ الموكل لھ بالإشراف
على ترمیم القلاع و تنظیم الحراسة و فرق الجیش المرابطة

في الغرب.



حینھا وصل أحد القادة و طلب منھ النزول بسبب وصول
رسالة لھ من القصر.

فتح أیس الرسالة و قد كان بھا
(من الملك لوكاس المعظم الى الأمیر أیس اما بعد :

لقد وصلتنا اخبار بموت ملك العقارب و تولى الحكم شاب لم
یبلغ العشرین، على أثره قررنا نحن الملك و مستشاریھ وقادة
جیشھ على أرسال وحدة عسكریة مھاجمة من أجل المضي

بضربة استباقیة لكسر اي رغبة او طیش قد یصدر من ملكھم
و لنبلغ من في الصحراء أن أسودنا جائعة و سیوفنا جارحة ،

فلا تقم لھم قائمة بعدھا. لذلك سوف تبقى على الحدود الى
حین وصول الوحدة و بعدھا سوف تتسلم قیادتھا و تشرف

على سیر الحملة بنجاح و القدوم الى العاصمة برفقة جنودھا
(

طوى أیس الرسالة و قد تلون وجھھ غضبا ، ماذا یرید أروم ،
لم یكتفي من ابعادي شھر عن العاصمة و الآن یرمي بي
بمعركة لا فائدة منھا سوى بزیادة نار الحقد مع أبناء

الصحراء.
و أكثر ما أغضب أیس ھو ، لماذا وحدة مھاجمة؟ ، الوحدة

المدافعة بتجھیزاتھا كافیة لتنفیذ رغبات الملك التي فات الوقت
على الاعتراض علیھا.

فالوحدات المھاجمة تتألف من جنود مدججین بحراب و آخرین
من رماة الأسھم و فرسان بدروع حدیدیة و سیوف أما

الأخطر بینھم فھم سوف یكونوا مرافقین لقطیع من الأسود



المدربة على القتال ، فتلك القطط الضخمة الشرسة لا یمكن
ترویضھا و لكنھا تعیش بأرض میكوس بسلام مع البشر و
الذي یمنعھا من إلتھام البشر ھو ذاك الختم الموشوم على

معاصمھم.
إذن سوف تكون مجزرة و على من ؟

لا یوجد حامیة او جیش بل ثلة من الرحالة المتنقلین على
جانب الحدود الذین سوف یُضحون وجبة خفیفة لتلك

الوحوش.
كارولیس

كانت كارولیس قد بدأت بالسیطرة على الحیتان و ھذا یعني
أنھا تستطیع الآن قیادة اسطول من السفن

فقد كانت مھمة الحیتان في ماتیر ھي جر السفن الضخمة و
إغراق سفن العدو عن طریق ضربھا من اسفلھا و تكسیرھا
او بخلق موجات عظیمة تقوم بتقلیب السفن على رأسھا و

إغراقھا .
سوف تكون كارولیس قائدة الاسطول الحربي الملكي وھو

واحد من أقوى الأساطیل في ماتیر.
رغم ان قائده حالیا ھو الملك ذاتھ إلا انھ یمكن أن یوكل إلى
وریثة عرشھ قیادة الأسطول والنیابة عنھ إذا وقعت حرب.
كان الأسطول الملكي ھو الوحید ذو أعلام زرقاء یتوسطھا
حوت ابیض اما باقي البحریة فكانت تتلون بأعلام حمراء .



كان یجب على سیریو قیادة الأسطول المقدس الذي یشرف
علیھ معلمي المعبد و المسؤول عن متابعة أمور حراس

الأقداس المرابطین في البحر لیلا نھارا .
غیر أن الملكة سعت جاھدة لعدم تسلم سیریو للأسطول

المقدس فھي ترید أن یبقى ثاني اقوى اسطول بید ابنھا جان.
و ھذا ما كان قد أشعل خلاف كبیر بین سییرا زوجة الملك و

أخیھ فاریل فقد كان فاریل ھو القائد الحالي للأسطول ، و على
ابنھ أن یرث القیادة من بعده او قد یسلمھا لھ عند تمكنھ من

ھذا .
جمع الملك عائلتھ للعشاء من أجل حل الخلاف بین شقیقھ و

زوجتھ
وقد حضر للعشاء الملك برفقة زوجتھ -مرغمة- و حضر

الأولاد كارولیس و جان و سیریو،
بالإضافة إلى الجدة كیرا و فاریل

و قد تمت دعوة مشرف الأسطول الملكي فراي و مشرف
الأسطول المقدس ثیون لیكونا حكمین بین الأخصام .

كانت الملكة تتحجج ان الملك ھو قائد الأسطول الملكي و أخیھ
ھو قائد الاسطول المقدس..

و عندما تتسلم كارولیس الأسطول خلفا لوالدھا یجب ان یكون
أخیھا قائدا للأسطول المقدس كما ھو حال الأخوة حالیا.

و قد أیدھا بھذا قائد الاسطول المقدس الذي كان ظاھرا علیھ
كرھھ لفاریل او قد تكون الملكة قد انعمت علیھ لأجل ھذا.



اما الجدة كیرا فقد كانت كما المتوقع حاضرة لنصرة ولدھا و
قالت للملكة:

سیریو ایضا ابنك حتى وإن كنتِ لستِ امھ التي أنجبتھ ، فھو
قد تربى مع ولداكي و بعد وفاة والده انتم عائلتھ الوحیدة .

سییرا: یا سیدتي ھذه امور عاطفیة و لا مكان ھنا للعواطف ..
فھو حق لأولادي الشرعیین .

فاریل ببرود لئیم : بكل الأحوال لیس لك أن تمحي اسم ابني
من التدرب في الأسطول المقدس فأنا أعلم أن من یصادق على

قرار التعیینات ھو الملك وحده أو للملك رأي آخر و نظر
لأخیھ؟

الملك : ما رأي الأمیرة كارولیس ؟
أومأت كارو بكتفیھا معلنة أنھا لا تعلم .

الملك : و انت یا فراي المشرف على أسطولي
فراي : أرى یا سیدي أن الملكة لدیھا الحق في ما قالت و

لكن!
ھل ترى سیدتي أن الأمیر جان قادر على تحمل مثل ھذه

المسؤولیة في السنین العشر القادمة ؟
فكما تعلم حضرتك ان الأمیر بحاجة الى تدریب مكثف،

فمستواه ما یزال متدني و مھما بلغ من مستوى سوف یكون
سیریو متفوق علیھ بسبب فارق العمر و الخبرة ،

فالأولویة بالنسبة لي لیس بمن لھ الحق بالورث ولكن بمن
یستحقھ

الملك : للأسف انت محق.



نظر دراي الملك الى ولده نظرة الخیبة و قبل أن یصدر حكمھ
وقف سیریو.

سیدي ھل تأذن لي ؟
الملك : بالطبع

ارید ان أكون مساعد لقائد الأسطول الملكي .. اي مساعد
الأمیرة ارید البقاء جانبھا و حمایتھا.

الملك : لك ذلك و لكن سوف تكون قائد الأسطول المقدس عند
تخلي ابیك عن المنصب و سوف تعود الى منصب المساعد في

الأسطول الملكي عندما یتمكن جان من قیادة الأسطول،
و أظن ھذا رأي مرضٍ للجمیع أومأت الجدة رأسھا مؤیدة

لقرار ولدھا الملك و وافق الجمیع على ھذا ، مع تحفظ الملكة
فھي لم تبدي اعتراض او تأیید لھذا فقد كان یھمھا أن تنتصر

في مناظرتھا ھذه ، و لیس أن تخرج متعادلة
دانیستوم

ظھیرة الیوم الموعود بدأت ظھور أول جحافل الجیش القادم
من عاصمة میكوس.

استلم الأمیر أیس رایة القیادة من أحد قادة الفرق و استلم
معھا رسالة من المجلس الحربي بقیادة والده الملك ، كانت
عبارة عن تعلیمات و توصیات للوصول الى أقصى فائدة من

الحملة.
و قد قرر اجتیاز الحدود و القیام بھجوم شامل الى عمق

المملكة عند منتصف اللیل ، كان أیس ینوي مھاجمة بعض



حصون جیش العقرب و كفى لكن قائد الوحدة قال لھ أنھ بلغ
بغیر ھذا ؟؟

و لكن أصر ان تكون الحملة مقتصرة على مھاجمة الحصون.
كان أول من اجتاز الشریط الحدودي ھي فرقة الفرسان التي

كانت مدججة بالدروع و السیوف المصقولة و الجیاد القویة و
كلقتلوالطریقشقمھمتھمفارس١٠٠٠منتتألفكانت

من یعترض طریقھم ، و من خلفھم وحدات الجنود التي
مھمتھا تصفیة كل من تخطاھم الفرسان و تأمین ظھر

الفرسان و الأشتباك بجانبھم لو وجد مقاومة كبیرة و كانت
اقلدروعھمكانتوخناجروبحرابجندي١٠٠٠منتتألف

من الفرسان لتساعدھم على السیر.
أما الرماة كانوا في أخر الرتل و مھمتھم ایضا ان یغطوا

ظھور الجنود و الضرب في عمق العدو و كانوا عبارة عن
اوالفرسانبجانبتسیرفكانتالأسودامارامي٤٠٠

تسبقھم و كانت الأرشق في ذاك الرتل العسكري الطویل .
وصلت الأسود إلى أول قریة و قد كانت تحتوي على قلعة

صغیرة و على أطرافھا بعض المنازل،
منعت أبوابھا وأسوارھا الأسود من التقدم، الى ان وصل

الفرسان و قد جعلوا بینھم و بین أبواب القلعة مسافة كافیة
لتفتدي رشقات الأسھم القادمة من خلف الأسوار ، إلى أن
وصل الجنود المحملین بالمدقات، وماھي الا دقائق و كانت

أبواب القلعة قد تھشمت و بدأ الھجوم .



لم تكن ھناك مقاومة تذكر من جنود العقرب المرابطین عند
البوابات و لكنھم لم یكونوا لیستسلموا أبدا ، بل قاتلوا لأخر

رمق.
أمر أیس بالتوقف و الخروج للتقدم الى قلاع أخرى و لكن

ھیھات، فقد كانوا الفرسان قد توغلوا الى داخل القریة و بدأوا
بقتل كل رجل فیھا كان قد خرج لمواجھتھم ، و كانت الأسود

قد انتشرت في كل مكان،
و الجنود من خلفھم قد بدأوا بأقتحام المنازل وقتل من فیھا
من نساء و أطفال  و إن استعصى علیھم أحد المنازل قاموا

بإحراقھ بمن فیھ ، و ماھي الا ساعة و قد أصبحت القریة كلھا
ركام وبقایا جثث بعد أن التھمت الأسود بعضھا.

وقف أیس بعد أن أعاد رص الجیش و ھو یشاھد كم الدمار
الذي حصل .. ألم أقل لكم أن تتوقفوا بعد قتل الحامیة.

تقدم احد قادة الفرق و قال : ان الملك قد أمر بسحق كل من
تقع علیھ اعیننا و قد أوصانا الأمیر أروم انك سوف تعترض

على ھذا ، وأمرنا بعدم التوقف والانصیاع لأوامرك بأمر كھذا.
قال أیس غاضب : إذن لماذا ولوني قیادة الحملة إذا كانت

أوامري لن تسري ھنا.
الفارس : نحن ننفذ أوامر الملك وإن كان ھناك خلاف بینك و

بین والدك الملك أو أخیك الأمیر فیجب ان تقول لھم.
صرخ أیس مخاطب جمیع الجیش اذن انا منسحب و من یرید

العودة فلیلحق بي.



قائد الفرسان : لا یجب ھذا یا سیدي و خصوصا الآن ، فلا
یجب علینا التراجع بعد أن تقدمنا ، و خصوصا ان الأوامر

تنص ان لا نعود إلا بعد أن تحقق الحملة أھدافھا .
قال أیس إذن أنا أتنازل عن قیادة الحملة ، و نادى القائد الذي
كان یقود الحملة الى حدود الغرب داخل میكوس ، و أعطاه

الرایة و قال لھ أنت الآن القائد و انا منسحب.
القائد حسنا یا سیدي اقبل قیادة الجیش لكن غیر مسموح لك
الانسحاب، لأنك الآن تقاتل تحت رایتي مثل باقي الجنود و لا

اسمح ان تثیر الانشقاقات داخل الجنود بانسحابك .
ركب أیس فرسھ و أنضم الى الفرسان و قال لھ سوف نرى

حین نعود الى القصر.
أعاد القائد تنظیم الجیش و سار بھ في عمق دانیستوم متوجھا

نحو الغرب.
و قد تنقل الجیش بین القرى لیقوم بفعل ما فعلھ بالقریة

الأولى و عند بزوغ الفجر بدأوا الانسحاب شرقا الى قلاعھم .
سام

كان في فراشھ عندما سمع طرق قوي على باب غرفتھ ، كانت
والدتھ؛

نھض بسرعة لیجدھا محمرة الوجھ تقول لھ : أجتمع الرجال
في القاعة ، ھنالك اخبار مفجعة.

نزل سام بأقصى سرعتھ حتى دون ان یبدل ملابس النوم .



لیجد القادة و المستشارین و آمري المعبد متجمعین حول أحد
الجنود.

إنھ جندي قادم من الشرق ، قص الجندي ما حصل للقرى من
إبادة و قتل لسكانھا و قد كان یحمل معھ ید أحد الأطفال .. ھذه
الید التي لم یستطع الأسد الألتھامھا بسبب الوشم، و قال للملك

و ھو یبكي ھذا ما تبقى من ابني یا جلالة الملك.
أخذ سام الید و جلس منھارا على عرشھ و أمر الجمیع

بالخروج .
إن أعین رجال العقرب كالصحراء من الصعب أن تتفجر منھا
المیاه ، و لكن الحدث كان أقوى من أن یُحتمل ، جلس سام
ینظر الى الید و یتوسل لعینھ ان تدمع ، یمكن ان تریحھ من

الضیق الذي حل بھ .
كان قد أسند رأسھ الى كرسیھ رافعا وجھھ للأعلى و ینادي یا

إلھي یا إلھي ما العمل …
لیغمض عینیھ و یرى بھا اجتماع الرجال في الخارج؟

فتح عینیھ فجأة لیجد نفسھ في القاعة الملكیة … أغمضھا
ثانیة لیجد كل من في الخارج وحین رغب أن تتقدم انظاره

لیرى أكثر ، فعلا استجابت لھ و تحركت … ظل مسیطر على
ما یراه الى أن أوصلھ الى باب القاعة و فتح عیناه لیسرع إلى

باب القاعة و یفتحھ.
لیجد أمامھ أحد العقارب ، حملھ على كف یده و نظر لھ ، ھنا

فھم!
قد عادت لھ القدرة على السیطرة بالعقارب.



نادى سام الى حكیم القصر و الآمر الأكبر و كل الحاشیة .
لیخبرھم بما حدث.

عند معرفة آمر المعبد لما حدث لملكھ، استبشر خیر وقال
بفرحة عارمة:

البشرى یا سیدي لا أدري بماذا توسلت للآلھة لتغفر لنا و
تعید لنا ھبتھا او انھا قد حزنت لمصابنا و ترید الثأر؟ مھما
یكن … ما ھي إلا أیام و تنتشر القدرة بین رعایاك و علینا

من الآن البدء بتأھیل المعلمین و فتح ملفات العھد القدیم لتعلم
كیفیة السیطرة الصحیحة.

وافق سام و أمر بحفظ ید الطفل الذي قتُل في الشرق و
وضعھا بعبوة زجاجیة ملیئة بالكحول لحفظھا من التحلل، و

وضع العبوة فوق العرش و إنھا لن تدفن قبل أن یأخذ بثأرھا،
و على أنھا سوف تكون المحفز لھ و لجمیع من في القصر

للعمل على أخذ حق صاحب ھذه الید.
أما من في أرض دانیستوم كان غاضب و حانق على الملك
الجدید و على فشلھ بحمایة الحدود ، لكن ماھي إلا أیام و

تحول غضبھم الى رضى و تفائل أنھ فعلا الملك الموعود بعد
أن شھد الكثیر منھم على ما شھده الملك من قدرة على

السیطرة بالعقارب.
كارولیس

كان قد مر سنة كاملة عن أخر مرة خطت أرجل كارولیس
رمال بحر الشمال في دانیستوم و قد قررت الیوم أن تذھب



ھناك لترى ما وصل بھم الحال و الأبتعاد قلیلا عن مھام
القصر الروتینیة  فإجازة قصیرة لن تضر.

كانت كارو مترددة لأنھا أرادت عدم تطور العلاقة بینھما أكثر،
فكانت بالفترة الأخیرة من أیام زیاراتھا المتكررة إلى أرض
العقرب تزداد اشتیاق كل مرة تغادر الشاطئ ، ھي تعترف

بقرارة نفسھا انھا معجبة بسام و لكن لا ترید أن تسمو ھذه
العلاقة لأكثر من ھذا، فالفوارق بینھم كبیرة غیر أن كل واحد
منھم من ثقافة مختلفة عن الآخر، غیر أن ھي الأمیرة و ھو
من العامة فلم تكن تعلم بعد أنھ توج ملك و ھي تعلم أن حكام
دانیستوم عجائز ، و لن یخطر ببالھا ما وصل لھ الأمر ھناك .

لكنھا كانت تعلم أن ھناك مناوشات حصلت عند الحدود
الشرقیة و الذي أراح بالھا ان سام و عائلتھ یقطنون في

جنوب غرب دانیستوم.
وصلت كارو الى شواطئ دانیستوم و كانت تعج بالحیاة عن
أول مرة أتت ألیھا ، علمت ھنا أن الطریقة التي أتت بھا قبل
سنة لأستخراج الماء قد نجحت ، و لكن الآن یجب أن تتخفى،
كي لا یشعر بھا أحد بأنھا قادمة من الجنوب، لتقوم بالألتفاف

حول الشاطئ لتجد شاطئ صخري و تنزل بھ .
و من الجید انھا لبست ملابس غیر فاضحة تدل عن ھویتھا
فقد كان سام ایام التدریب على السباحة قد أوصاھا أن تلبس
ملابس تغطي بھا كل جسدھا لعدم افتضاح امرھما ان اقترب
أحد من الشاطئ، و قد غطت بعض الأساور المزیفة معصمھا



الأیمن لتخفي وشمھا و تعمدت ان لا تلبس حلي ذھبیة كي لا
یلفت بریقھا نظر الناس .

عند نزولھا الى الشاطئ عادت سیرا على الأقدام الى النقطة
التي كانت تلتقي بھا مع سام ، كان الوقت وقت غروب

الشمس ، ولم تتفاجئ انھا لم تجد سام لأنھ من غیر المعقول
أن یكون بأنتظارھا بعد سنة، رغم انھ قال انھ سوف ینتظرھا
كل یوم ، لكنھا كانت تعلم أن ھذا الوعد كان من ھول اللحظة

.. لحظة الوداع القاسیة التي استطاع كلاھما أن یخفیھا
بأبتسامة عریضة ، و ھذا وعد نابع من القلب ولیس من

العقل.
حاولت كارو ان تسأل بعض الأطفال الذین كانوا یلعبون عن

ضفاف الشاطئ ، و لكن لا أحد منھم كان یعلم عن ماذا
تتحدث.

و بینما كانت تتجول بالقریة متخفیة حین لمحتھا أحد الفتیات
التي تعرفت علیھا من شعرھا الذي كانت تغطیھ ببعض
القماش لكن بعض الخصلات الحمر قد تسسلن من ذاك

الغطاء.
الفتاة متجھة نحوھا قائلة بصوت منخفض: فتاة الجنوب ؟

ماذا تفعلین ھنا ؟
كارولیس : من انتي ؟

الفتاة : لا تعرفیني و لكن كنت عند الشاطئ حین أتیتِ انتي و
ابن عمك.



كارو : اوه نعم ، ھل أبدوا غریبة الى ھذا الحد رغم ھذا
التخفي؟

الفتاة: الفتیات تعرف بعضھا و لنا القدرة على ملاحظة
التفاصیل الصغیرة فملاحظة خصلاتك الحمر بالنسبة لي

كالشمس في السماء.
كارو: حسنا ، أین أجد أریانا ( لم تكن كارو لتتجرأ أن تسأل

عن سام فھذا سوف یثیر فضول الفتاة بدرجة كبیرة )
الفتاة : ولماذا تسألین عنھا ؟

كارو : لا لشيء فقط للأطمئنان علیھا فقد اصبحنا اصدقاء منذ
ذاك الیوم

الفتاة : ھي في القصر الملكي
كارولیس : القصر ؟

الفتاة : بعد أن أصبح خطیبھا الذي ھو ابن عمھا ھل تذكریھ؟
ذاك الذي انقذتھ من الغرق یومھا؟

كارو: نعم ما بھ ؟
الفتاة : أصبح الملك

كارو : مندھشة ماذا ؟
الفتاة : ھو الآن ملكنا و بفضلھ عادت لنا قدراتنا التي حرمتنا

ایاھا الآلھة رغم أن تولیھ لم یعجب من في الشرق.
كارو : وقفت دقائق عاجزة عن الكلام و كأن عقلھا قد خرج
من رأسھا ، لو سألتھا في لحظتھا عن اسمھا لعجزت ان

تجیب.
و لكن لمسات الفتاة ایقظتھا و أعادت لھا تركیزھا.



الفتاة: إذا أردتِ
الذھاب للقصر توجھي شرقا مسیرة ساعة على ظھر الخیل

أو ثلاث ساعات سیرا على الأقدام.
كارولیس: حسنا شكرا لك .

توجھت كارو غربا نحو الشاطئ لتعود الى أرضھا فلم تكن
لیتقبل عقلھا ما قالتھ الفتاة بعد.

و قد تسبب حرجا للملك لو ذھبت لقصره و قد یفتضح أمرھا
و قد و قد …

لا یمكن الآن ؛ علیھا أن تستجمع قوة أكبر مما أتت بھا لتقابلھ
الآن
أروم

كان جالسا في دیوانھ یراجع بعض أمور المملكة في وقت
متأخر من اللیل ، الى ان فتح الباب فجأة

وقف أروم لوالده فمن غیره یجرأ ان یفتح الباب ھكذا بتلك
الطریقة الفظة، كان الملك لوكاس ممسكا ید حفیدتھ رینا التي
بدأت تحبو ، و كان فرِح بھا و یقوم بمرافقتھا بأجزاء القصر،
تارة یحملھا و تارة أخرى یجعلھا تسیر امامھ و عندما یجدھا

بدأت تترنح یمسك یدھا لتمشي بجانبھ.
الملك لابنھ: أراك ما تزال منھمك في العمل ؟
أروم : أنتھیت كنت أراجع بعض المسائل.

الملك : ھل تحریت مؤخرا عن أخیك؟
أروم : ھل أشتقت لھ بعدما حدث؟



الملك : ھل تحسبني أكره فلذة كبدي؟
رغم أن طباعھ لا تعجبني الا انھ یبقى ولدي و من صلبي.

أروم : أذن ارسل لھ أمرا بأن یعود .
الملك : لیزداد عناده بعدھا ، كل ما أرید أن أطمئن علیھ.

أروم : لا تقلق علیھ و مع ذلك سوف أرسل بعض الخدم لیأتوا
بأخباره.

كان أیس قد رحل الى شواطئ میكوس في الجنوب بعد الذي
حصل في حملة الغرب على دانیستوم ، كاد ان یحصل قتال
دموي بین الأخوة  فعندما رجع أیس الى القصر صرخ على
أخیھ بسبب ما حصل وأنھ أمر بأبادة جمیع السكان و فوقھا

طلب من الفرسان عدم الانصیاع لھ و كأنھ یرید أن یھینھ امام
جنوده ، فكیف یولیھ الملك قیادة جیش و یقول لھم الأمیر لا

تنفذوا أوامره؟
عندھا صفع الملك أیس و قال لھ : لأن أخیك یعلم ان قلبك قلب
فتیات و كنت أراھن علیك و أقول لھ انك سوف تكون بحجم

المسؤولیة الموكلة إلیك ، و لكنك خیبت ظني بك.
عندھا فضل أیس ھجر قصر والده في العاصمة و الإقامة بأحد

قلاع الجنوب المطلة على البحر.
سام

جالسا على عرشھ متأملا سقف القاعة الملكیة وكانت عینا
سام تجاھدان للبقاء مفتوحتا الجفون، لكن التعب قد أرھقھما
فمنذ حادثة الغزو الشرقي لم تحظى عیناه بالنوم الھانئ، كان



سام یستیقظ مبكرا لأستقبال الرعایة و تفقد حاجاتھم و بعد
فترة العصر تفقد تجھیزات الجیش و الإشراف على التدریب و
لیلا تراه منغمسا في البحث و القراءة في دواوین القصر و

مكتبتھ من أجل البحث عن اقصى استفادة من تسخیر العقرب
، كان سام و جنوده قد وصلوا الى مستوى جید من السیطرة

على العقارب و استدعائھا .
غفت أعین سام بعد صراع طویل مع النعس و قد كان ممسكا

أحد كتب العھد القدیم.
استیقظ سام فجأة بسبب صعقة جرت في جسده كانت مشابھة
للصعقة التي حصلت عند صرح التنصیب، و قد كان شاھد في
نومھ ذات الرؤى التي رآھا في ذاك الیوم و لكنھ یكاد لا یذكر
منھا شيء ، و لكن ما أذھب كل ما حدث لھ ھو عندما نظر

الى الكتاب الذي بین یدیھ.
كان الكتاب مفتوح على صفحة لم یقرأھا قبلا رغم أنھ قد قرأ

الكتاب عدة مرات ، و كأنھا أضیفت حدیثا!
كانت تتحدث عن سر الملوك ، و كان قد سُطر على تلك

الصفحة وما بعدھا أن لدى الملك قدرات خاصة دون الجمیع و
من بینھا استحضار العقارب العملاقة وأشیاء أخرى غیر
مفھومة ، كانت طرق استحضار العقارب عبارة عن بعض

التعاویذ و لكن لا یستطیع إلا الملك أن یُرددھا و أنھا یجب أن
تبقى سریة و إن كشفت؟ ذھبت تلك المیزة إلى أن یتولى ملك

جدید الحكم و یجد السر.



خرج سام إلى ساحة القصر و بدأ یُردت التعاویذ و لكن لا
شيء!

أعادھا مراراً و تكراراً  لكن لم یفلح، و أعاد تصفح صفحات
الكتاب لا شيء مجددا ، و في محاولة أخیرة بعد أن یأس من
حالھ أغمض عینیھ وبدأ یردت التعویذة بتأني و لكن لا شيء!
أبقى عیناه مقفلة بحالة من الاستسلام ، و قبل ان یفتح عیناه

بدأ یشعر ان الأرض تھتز تحتھ و فتح عینیھ لیجد الحرس
الذین كانوا في جوانب الساحة قد طوقوه لحمایتھ ، لتتشقق
الأرض أمامھ و یخرج منھا عقرب ضخم بحجم حصان او
أصغر قلیلا ، رمى بعض الحراس سلاحھم و ھم بالفرار ،
بینما تسمر آخرون بمكانھم ، فلم تسعفھم عقولھم بالتفكیر
بأي خطوة یخطونھا من ھول المشھد ، لكن سام أقترب من
العقرب الضخم بتأني و لمس إحدى مخلبیھ بلمسة ناعمة ،

رمى العقرب بجسده إلى الأرض بعد أن كان واقف على أرجلھ
الثمانیة لیشعر سام ان العقرب یرغب أن یركب الى ظھره و
ھذا ما حدث بالفعل ، و قد تحرك العقرب ببطئ في أرجاء

الساحة .
كان كل ما جرى ساعتھا على مرأى ومسمع و دھشة كل

قاطني القصر، الذین شھدوا ما شھدوه من نوافذ غرفھم التي
كانت تطل على الساحة ، فقد كانت الضجة التي حصلت من

اھتزاز الأرض وانشقاقھا ما یكفي لإیقاظ من كان نائما و تنبیھ
من كان سارحا.



و قد كان من بین الحاضرین والده و والدتھ و اخوتھ و عمھ
و ابنة عمھ أریانا و بعض الخدم و الحرس .

استطاع سام و ھو على ظھر عقربھ أن یقوم باتصال ذھني
بین عقلھ وعقل العقرب لیتوجھ بھ كیفما یشاء دون اي حركة
من سام أو أمر صوتي منھ و بعد ان نزل من ظھره تخاطر
معھ ذھنیا لیعود من حیث أتى لینفذ العقرب طلبھ دون أي

تأخیر.
و حین فرغ سام ذھب الى كتابھ و قام بقص صفحات الكتاب
الخاصة باستدعاء و تسخیر العقرب و الأحتفاظ بھا بجیبھ ،
فقد كان ینوي أن یبحث في الأمور الأخرى التي لم یفھمھا و
لكن بالتسلسل المھم الآن ما بین یدیھ و كیف یجب أن یستفید

منھ.
و في الیوم التالي أمر سام قادة الجیش باستحضار اقوى و
أمھر فرسان العشیرة و بعد أن جعلھم یُقسموا ھم و من كان
في القصر من خدم و حراس و حتى عائلتھ بأن یبقى ھذا سرا

عسكریا لا یخرج الى صدیق او عدو ، فھو یرید أن یحافظ
على عنصر المفاجئة في معركتھ القادمة و لا یرید أن یتسرب
الأمر الى الممالك الأخرى على الأقل حالیا، و بعد أن أقسموا ،

أخرج لھم من أسفل الأرض عدة عقارب ضخمة و أمر
الفرسان بأن مھمتھم التدرب على قیادة ھذه العقارب و

الأتصال بھا و السیطرة علیھا ، لیؤسس من لحظتھا فرقة
أسماھا فرسان ظھر العقرب .



آنیا
في حدیقة القصر الملكي جلست ملكة الأفاعي آنیا على مائدة

كان قدالمستشار الحربي للملكة ، فقدكینالفطور ، تقدم لھا
طلب الاجتماع بھا و ھي من اقترح أن یكون اجتماعھم على
الفطور ، كین رجل في الخمسین فارس شجاع ، كان والد آنیا
قد ولاه مرافقة و حمایة بنتاه آنیا و جیلانا أثناء حكمھ ، و
حین تولت آنیا الحكم ولتھ منصب المستشار مكافأة لھ على
مساعدتھ لھا بإخماد عصیان أختھا و تولیھ مھمة نفیھا.

كانت آنیا تثق بھ و برأیھ ثقة تامة ،
لذلك كان من المقربین لھا ، و بعد أن فرغوا من طعامھم قالت

آنیا:
ماذا ھناك یا كین و لماذا طلبت الاجتماع بي لوحدنا.

كین : جلالتك ھناك أمر یحدث في الجنوب و لا أرید تدخلات
المجلس لذلك لا أرید طرحھ علیھم.

آنیا : ما ھو ؟
كین : قد وردني أخبار عن انتشار كثیف للعقارب على الضفة
الجنوبیة للنھر العظیم و لا أستطیع الجزم ھل ھو أمر طبیعي

او ھو مقصود .
آنیا : كل من في المملكة یعلم ھذا ، و ھذا أمر جید أظنھ ،

فھل أفضل من العقارب غذاء لأفاعي المملكة .



كین : لا سیدتي الأمر لیس كما تتوقعینھ او كما ورد للعامة،
انتشار العقارب في الجنوب أكبر بكثیر مما تظنین ، حتى أنھ

وردني وفاة سبعة اطفال و خمسة بالغین ، جراء لدغات
العقارب ، أي أن العدد أكبر من أن تستطیع أفاعي المملكة

أدركھ .
آنیا : ھل تظن أنھ استفزاز من مروضیھم ؟

كین : لا أدري ! لكن لم نرى من قبل ھذا الانتشار، و لكن بعد
تمكن أفراد مملكة العقرب من ترویض عقاربھم بدأنا نرى مثل

ھذه الحوادث .
آنیا : اذا ھذا واضح ھم الفاعلون.

كین : أخاف أن أكون مخطأ نحن لا ندري ھل ھذا مقصود أم
عن غیر درایة ؟ ھل ھو أمر طبیعي بعد عودة القدرة

للمروضین ، أن یتكاثر العقرب على أراضیھم القدیمة و إن
أبناء العقرب لا ید لھم بھذا من قریب او بعید ؟

آنیا : ماذا تقترح و ماذا یجب أن نفعل ؟
كین : من المؤكد أني لا أحبذ الخیار العسكري ، فالحرب قذرة
مھما كان خصمنا ضعیف ، و لا ندري بعد ما مدى القدرة التي
توصل لھا مروضي العقرب ، و لا أحبذ المفاجأت ، و لا تنسي
ان حاكمھم الآن شاب في العشرین و لا أحد یعلم ما یدور في

رؤوس الشباب .
آنیا : إذا یا كین ما الحل ؟

كین : كنت آرى أن ترسلي مكتوب  لملكھم ، بین لھجة ود و
تھدید و وعد و وعید فیقوم بالرد على رسائلك ، نحللھا و



نبحث بین سطورھا عن غایاتھ و ھل لھ ید بما یجري في
الجنوب اما لا .

آنیا : أرى ان مثل ھذا یجب ان یبحث مع باقي المجلس و
المستشارین.

كین : لا یا سیدتي ، بل أحبذ ان یكون سرا ، الى ان نرى ما
ینوي لھ فبكل الاحوال مجلسك سوف یختار الحرب ، أظنھم
بدو مختالین جدا بقوتھم و ھم لم یخوضوا یوما حربا حقیقیة
، و كل ما یعرفوه عن السیف ھو مبارزات ملكیة و فكرتھم

عن القوس و السھم ھو صید الغزلان.
آنیا : أراك حذر جدا و لا تنوي المواجھة ، ھل ھو الخوف ؟
كین : سیدتي أنتي أكثر من یعلم إني لا أخشى الحرب ، و لكن

الاقویاء فقط من تكون آخر خیاراتھم السیف .
آنیا : حسنا ، دعني افكر قلیلا بالأمر ، رغم أني لا أرى ضیر
بمراسلة ذاك الأحمق ، الا بعض المھانة من ان أدنو بنفسي

الى مستوى ذاك الحقیر.
كین : اعلم ھذا یا سیدتي و ھي تضحیة تحترم منك ان حصلت
، و لكن الأمر یستحق ، فلا أرغب بموت المزید من السكان.

آنیا : ھل ھناك أمر آخر ؟
كین : لا .. شكرا لك على دعوتك لي لمشاركتك الفطور و

شكرا لرحابة صدرك و استماعك  لمطلبي.
آنیا : حسنا عد لعملك.



النھر العظیم
شریان الحیاة في قارة ستیرینوس فھو المصدر الرئیسي لمیاه
الشرب و ري الحقول في الممالك الأربعة ، ینبع من سلسلة
الجبال الشرقیة المسماة بجبال الشیطان  التي تنتھي عندھا

حدود میكوس و وانسون و النھر ھو ما یفصل أراضي الأسد
عن أراضي النسر،

و تتصل أرض الطرفان بجسرین عظیمان لا یعلم أحد من
بناھم ،

ھناك خمسة جسور عظیمة بنیت على النھر ، ولكن اشھرھم
الجسر الاوسط او جسر المتوسط كما یسمى، فھو نقطة تلاقي

الممالك الاربع و أغلب حروبھم قامت للسیطرة علیھ ،
و كان النھر یصب غربا في بحر النیر و یفصل أیضا بین
العقارب و الأفاعي بین دانیستوم و إكسان -تاریخیاً- و

یتصلان بجسرین .
أما تسمیة الجسور من الشرق الى الغرب كالتالي :

اسمھم.علىالمسمىالجبالمنلقربھ:الشیطان-1
ضخامتھ.بسبب:الكبیر2

الجسور.والممالكبین:لتوسطھالمتوسط3
والطحالبغطتھالذيالأخضرلونھبسبب:الاخضر4

الأشنیات لأنھ قریب من سطح ماء النھر.
منھ.قریبوالنیربحرفيالمصبالىنسبة:النیر5



و یتفرع أفرع عدیدة على أطراف النھر تغذي المناطق البعیدة
.

و قد بنیت جمیع قصور الممالك على ضفاف النھر.
سام

قد مرت ثلاث سنوات منذ تولي سام الحكم ، و ھو الآن قد بلغ
العشرین عاما ، كانت أوضاع المملكة قد استقرت نسبیا منذ
تولیھ ، او أنھا عادت الى سابق عھدھا ، یبدو ان الاسد و
الافعى قد أمِنوا منھ او ھكذا خیل لھم . و لكنھا كانت فرصة
جیدة لسام للنھوض بالمملكة رغم تعدي الأسود على أرضھ

كل فترة و أخرى لكنھا خروقات للحدود دون وقوع أذى
للأفراد ، یجب التحلي بالصبر في مثل تلك الظروف ، أما

الأفاعي ما یزالون یسیطرون على ضفاف النھر .
كل من في المملكة ینتظر لحظة اعلان الحرب من أجل استعادة

أراض النھر العظیم في الشمال ،
كان سام في ھذه الاثناء قد استطاع تنمیة الجیش ، و ظل

متكتم على الفرقة السریة التي أسماھا فرسان ظھر العقرب .
و قد أسس فرقة مھمات خاصة أسماھا فرقة ید الملك ، و
مؤلفة من تسعة أفراد كان أفرادھا صفوة الصفوة ، التسع

أولاء بقدرة فرقة كاملة من الجیش .
كانوا مرافقین للملك و یوعز لھم بالمھام السریة و الخاصة

للملك و المملكة .



و كانوا أنفسھم المدربین لسام ، فتعلم منھم فنون القتال
الفردي و استخدام السیف و الرمح و الفأس ، لكنھ لن یصبح

مثلھم یوما ، بسبب ضخامة اغلبھم و جمیعھم أكبر منھ و
اصغرھم یكبره بعشر سنوات ، و قد اثبتوا ولائھم للملك في

مواقف عدة .
في مساء لیلة ممطرة وصلت رسالة من ملكة الأفاعي ، نظر
سام الى الرسالة بریبة و دھشة ! و قد أمر أحد الحاضرین

قراءتھا و جاء بھا .
من الملكة المعظمة سیدة الأفاعي و أرض إكسان الى صاحب

العقارب أما بعد :
قد انتشرت عقاربك الكریھة في أرضي و رغم أنھا كانت غذاء
جید لأفاعي إكسان الا اني لا ارغب ان تصیب أفاعیا التخمة ،

لھذا أمرك أن تبعد عقاربك عن أرضي إذا كنت من سلطھا
علینا ، و إن كان غیر ذلك فأرسل لي تبریرك لما یحدث ، و
إلا سوف أقوم بتحویل ھذا الأمر إلى قادة جیشي لیقوموا بما

یلزم .
تلونت اوجھ الحاضرین من مستشارین و قادة و خصوصا

افراد الفرقة المرافقة فقد كانوا غاضبین و یضربون سیوفھم
على الأرض بتلمیح لرفضھم لما جاء ، لكن سام الجالس على

عرشھ بقي ھادئ و طلب من حكیم القصر رأیھ؟
قال الحكیم : واضح یا سیدي أن الموازین قد تغیرت و إن

رسالتھا ھذه بغض النظر الى فحواھا تنم عن خوف و حرص



من سادة الأفاعي و إلا كنت وجدت جیوشھا عند حدودنا تغزو
الشمال .

سام : و انا أرى ھذا یا سیدي و لكن ھذه العنجھیة لا تروق
لي ، و ما رأیك أن یكون الرد .

قاطع أحد الحاضرین : یا سیدي ھذا الوقت المناسب
لاسترجاع الأرض و رد الكرامة.
سام بغضب : لم أطلب رأیك !

الحكیم : رسالة كما طلبت ، تنم عن حكمة و رغبة بالسلام
الى ان ترى الوقت المناسب للرد بالقوة .

سام : حسنا .
أكتب أنت یا سیدي ما أملیھ علیك.

من سید أسیاد العقرب ، زعیم أرض دانیستوم من النھر إلى
البحر أما بعد:

قد وصلتنا رسالتك و لا نعلم عما تتحدثین إلا أننا نعلم أن
العقارب لا تخرج خارج أراضیھا و لا تستطیع السباحة في
النھر ، ونحن لیس لنا ان نمنع كائنا من أرضھ ، اما أنتم

اعتدتم على ھذا ، فافعلوا ما اعتدتم فعلھ .
بعد عدة أیام جاء الرد :

من الملكة المعظمة سیدة الأفاعي و أرض إكسان الى صاحب
العقارب أما بعد :

وصلني ردك و سوف ترى ردي.
أومئ سام بیده الى ریز الأضخم  والأكبر سنا بین افراد الفرقة
الخاصة، و فھم ریز طلب الملك و أومئ برأسھ بالطاعة و أخذ



فرقتھ الا واحد و خرج ، اما المتبقي و اسمھ ویس  رافق
الملك و ھو خارج الى حجرتھ و قد قال لھ سام:

اجمع لي عشرون فارس ممن یجید حمل السیف بالید الیسرى
اللیلة.

وانسون
طالما كانت الأفاعي الغذاء المفضل للنسور الجارحة و بسببھا
تفاقمت المشاكل بین المملكتین الى ان اصبحت عداوة تاریخیة

.
وانسون بطبیعتھا الباردة نسبیا قد تكون المملكة الوحیدة التي
لن تعاني من فقدان النھر العظیم كیف تعاني و جبال الشیطان
في شرق أراض المملكة المصدر الرئیسي لتغذیة النھر بالمیاه

.
الشاب ذا الثامن و العشرین من عمره ملك ارض وانسون و

تیمنا بالنسر العظیم المحترق الذي كما یسمىازاروسیدعى
في الحضارات الاخرى بالعنقاء ، طالما كانت ھذه الأسطورة
المرتبطة بغروب الشمس و بأن طائر كبیر كالنسر یبتلعھا و
یعید إخراجھا في الیوم التالي ھي احدى الاساطیر المفضلة
لأسیاد النسور ، فھم یعتقدون انھم لیسوا فقط اسیاد السماء

بل أیضا ھم اسیاد الشمس و القمر .
كان ازاروس شاب وسیم و فارس ماھر بحمل السیف ، ذا

بشرة بیضاء تمیل الى الاحمرار ذا شعر طویل اسود و عیون
سوداء ، حرمتھ الآلھة شعر الوجھ فجعلت منھ اشبھ بالفتیات



فلا شارب یعلو فمھ ولا لحیة تزین وجھھ حتى حواجبھ و
رموشھ كانت لا تكاد ترى، و زاد علیھ الدلال المبالغ بھ من
والدتھ التي كانت یوما الوصیة لعرشھ ، بعد مقتل والده الذي

قتل في حروبھ مع التحالف الذي نشأ یوما بین الاسود
والافاعي، بعد أن كاد یقضي على جیش الأفاعي فتم اغتیالھ

من قبل أفعى متسللة غرست انیابھا و نفثت سمھا على الجزء
الخلفي من رقبتھ فكانت وفاتھ اسرع من ان یشعر بھ أحد .
والدتھ ھي من وقعت باسم ولدھا على وثیقة الصلح بین
مملكة النسور و مملكة الاسود و بسببھا توقفت الحرب

الطویلة بین الافاعي و النسور و لكنھ كان صلح مذل لملوك
السماء ، فقد كانوا في احد الایام ملوك العالم القدیم ، غیر ان
ھناك ملك قتل و لم یأخذ بثأره و دم الملك یعادل دم ملك آخر
وإلى الیوم لم یسترد النسور دیونھم من الأفاعي بل بحسب

الاتفاقیة انتھى كل شيء و ھذا ما لم یكن یعجب اغلب لوردات
وانسون .

الطفل المدلل ازاروس فقد شخصیتھ بسبب والدتھ فاصبحت
قرارتھ تخضع لقرارات والدتھ و وزیره و حكیم القصر ، و
لھذا لم یكن یبالي بما یحدث خارج حدود مملكتھ فكل ھمھ

كیف یوفق بین رضا والدتھ و الوزیر اما الحكیم فقد كان رجل
طیب و لم یكن متطلب مثلھما .



اكسان
اعلنت آنیا استنفار الجیش و تھیئتھ للقرارات القادمة ، و قد
أعدت آنیا اجتماع عاجل و كبیر دعت بھ كل كبیر و صغیر من
لوردات و قادة و مستشارین و رجال المعابد الكبیرة و حكماء
و معلمین ، فھم من سوف یقرر ھل تبدأ الحرب ام لا و متى ،
و كان اكثر خلاف حصل داخل قصرھا قبل الاجتماع ھل ترسل
بقرار الحرب الى میكوس و ھل ستكون رسالتھا لطلب العون
او لأخبارھم و حسب ، فقد رأى بعض القادة أن بھ الكثیر من
الإذلال لمملكة الأفاعي و منھم من رآه ضرورة لأن للاسود
قوة فاعلة في قارة ستیرینوس ، لذلك وجب ھذا الاجتماع .
ھذه المرة لم تتأخر آنیا عن الحضور للاجتماع كعادتھا ، بل

كانت على غیر عادتھا لیست بكامل زینتھا تحمل فقط
صولجانھا و تاجھا على رأسھا و تلبس ملابس خفیفة من

الجلد و القماش ، عادة ما تلبسھ أثناء تنقلھا.
بعد نقاشات مطولة بین الحاضرین و بین مؤید للحرب و

معارض لھا انقسموا مؤیدي الحرب بین ھل ترسل رسائل بدء
الحرب الى ملك الأسود لوكاس ام لا .

و انفض الاجتماع دون توصل لاتفاق ، فقد ألغت آنیا الاجتماع
بعد ضجرھا من انقسام علیت القوم لقرار مفصلي مثل ھذا ،

رغم الرغبة التي تعتریھا لتلقین العقارب درس قاس إلا أنھا لا
ترید تحمل مسؤولیة إراقة دماء شعبھا لوحدھا .



لكن أحد الحاضرین خلال الاجتماع قد اقترح أخذ رأي ملك
میكوس بقرار الحرب و لیس اخباره بان الحرب سوف تقوم و

ھذا ما رفضھ رفض قاطع جمیع قادة الجیش فھم یرون أن
ھذا شأن خاص للمملكة و لا لأحد غیر ابناء الافاعي اتخاذه ،
اما آنیا كانت تجده افضل حل لاتخاذ قرارھا، رسالتھا سوف
تكون مثل مقامرة او رمي عملة في الھواء ، و ھذا ما حصل
فعلا و ارسلت مكتوبھا لملك میكوس تشرح بھا الجدل الحاصل

في اراض جنوب النھر و تطلب مشورتھ.
مرت أیام عدة ولم یأت رد من میكوس و قد ارھق قادة

الجیش الملكة باسئلتھم المتكررة عن موعد الحرب و ھل ھي
قائمة ام لا ، یریدون أن یعرفوا كم یحتاجون من جنود غیر أن
الاستنفار قد منع بعض الجنود عن أعمالھم الروتینیة و أن

بعضھم جنود متطوعین أي أن لھم حیاتھم المدنیة من زراعة
و صناعة و كل ھذا یجعل من المشھد العام داخل المملكة

متوتر.
جاءت أخیرا رسالة لـ آنیا على جناح السرعة و لكنھا رسالة
غیر متوقعة ، لم تكن رسالة من میكوس بل من قادة الحرس
الشرقي و عندما فتحتھا كانت دھشتھا كبیرة لم تكن قادرة
على التفكیر لحظتھا و وجھھا تغیر لونھ ، لم تتفوه بكلمة
واحدة بل طلبت اجتماع القادة العسكریین خلال ساعة و

صعدت غرفتھا و طلبت قدوم كین الى غرفتھا على عجلة قبل
الاجتماع بالقادة.



سام
نزل ویس من صھوة حصانھ داخل قلعة العقرب متوجھا
مباشرة الى قاعة العرش و قد كان للفرقة الخاصة امتیاز

الدخول الى الملك دون اذن او انتظار .
دخل الى الملك و حیاه و قال بنظرة حادة قد تم الأمر یا سیدي

.
كان سام قد استقدم الفرسان العشرون لمھمة انتحاریة في
أراضي وانسون ، كانت دھشة كبیرة من الفرسان اولاء و
لكن حین اخبرھم خطتھ و ان مھمتھم ھذه سوف تسطر في

التاریخ و قد كان صریح معھم انھم سوف یموتون لا ریب ، و
لكنھ وعدھم ان اسمائھم سوف تخلد بوسط ساحة المدینة
بتماثیل لھم تتكلم عن حملتھم ، وانھ سوف یعتني شخصیا
بعائلاتھم و سوف تعطى كل زوجة من زوجاتھم أرض على
ضفاف النھر حین تحریرھا و اكبر ابنائھم سوف یعینون

فرسان بدائل لھم و فرسان مقربین للقصر ایضا.
عندما علموا بكل ھذا وان مھمتھم بدایة لتحریر أرض النھر

العظیم وافقوا جمیعا دون تردد حتى لو كان ما تلاه علیھم سام
من امتیازات لن یتم ، فقد كانوا ھؤلاء الجنود ممن رضعوا

حلم الانتقام في صغرھم باثداء امھاتھم الثكالى.
كانت الخطة أن یتم قطع أیادي الفرسان ، الید الیمنى التي
تحمل شعار العقرب و تعویضھم بأیدٍ أخرى، قد كان ریز و
رفاقھ السبعة الذین خرجوا لیلة رسالة إعلان الحرب ، قد



تسللوا الى أراضي الافعى و اختطفوا بعض الرجال و النساء
و قطعوا أیدیھم  ، أخدوھا لآمري المعبد الذین بدورھم و

باستخدام السحر سوف یقومون بتوصیلھا للفرسان و لكنھا
سوف تكون أیادا كأیدي الدمى ، میتة لا تتحرك، كل ما یھم
سام انھ حین یتسللون إلى أراض وانسون أن یعیثوا فسادا
داخل ارض النسر و حین یقبض علیھم او یقتلون أن یعلم
أسیاد السماء إن الأفاعي من فعل ھذا ، ولأجل ھذا اختارھم
سام ممن یجید استخدام الید الیسرى فالید الیمنى سبقتھم إلى

قبورھم التي اقسم سام ان یجعلھا مزار مقدس ، و سوف
یستبدلون ایدیھم بأیدي میتة لا تقوى على حمل السیف ،

ایادي موشوما بھا افعى منقطة .
و الآن و قد جاء الخبر السار الى سام ، أمر بتجھیز الجیش ،
بعد ان علم ان جیوش الافعى سوف تغیر طریقھا الى الشرق

استعداداً لخطر النسور بدل أن تأتي إلیھ.
اجتمع قادة الجیش و بعض الحكماء و الفرقة الخاصة خلفھم
، حول طاولة كبیرة یخططون للھجوم و قد كانت خریطة النھر
و الارض الشمالیة المغتصبة تظلل رقعة من تلك الخریطة ،

ابتسم سام ببسمة خبیثة و قال : ما ھذا یاسادة ؟
من قال اني ذاھب بالجیش الى النھر؟

تناول سام من جانب عرشھ خریطة اصغر من الاولى و
افترشھا على الطاولة ، قال : الى ھنا سوف تكون وجھتنا ،

الى الشرق .



نظر القادة الى بعضھم البعض منھم مندھش و منھم یتبسم
بابتسامة حمقاء .

قال أحد الحكماء : یا سیدي ھذه أفضل فرصة لأستعادة
الأرض المغتصبة في الشمال.

سام : و الأرض المغتصبة في الشرق؟  لماذا لا احد یتكلم
عنھا ؟

الحكیم : في الشمال النھر العظیم.
سام : في الشرق الغابة الكبیرة.

الحكیم : لماذا نشعل نارا قد نكون غیر مستعدین لھا ؟
سام : غرور الأسود من سیقتلھم و نحن الآن أكثر قوة من
قبل و لا تنسوا اننا الآن لدینا العقارب و لدي انا شخصیا

مفاجأة عظیمة تنتظر الاسود.
الحكیم : كما ترى یا سیدي لكن لا تجعل ألم الثأر یعمي

بصیرتك و أشار الى الوعاء بأعلى العرش .
سام ناظرا الى الوعاء : ھذا ما یجعلني اكثر اصرارا على ھذه

الحرب .



الوعاء المعلق فوق كرسي العرش

الجسر المتوسط
كان جیش من عشرة آلاف مقاتل قد وصل إلى جبال رول التي

حمت ارض دانیستوم خلال السنوات الماضیة من ھجمات
الأسود المتوحشة ، مع أن الوجھة كانت الى الشمال الشرقي
إلا أن خطة سام كانت على ان یكون المسیر شرقا نحو الجبال

یحرر الاراضي التي تقع خلف الجبال المطلة على الغابة
الخضراء و من عندھا یتجھ شمالا، و یحرر الاراضي على
طول الخط الشمالي الى وصولھ عند الجسر المتوسط و

یستولي علیھ ، و قد سمیت الحملة على اسم الجسر ، الجسر
المتوسط ھو نقطة الاتصال الوحیدة بین الأسود و الأفاعي و

الاستیلاء علیھ سوف یقطع الاتصال بین بعضھم.



كانت الخطة تقتضي ھجوم سریع یتم بھا تحریر الاراضي قبل
وصول الإمدادات من العاصمة و مركز الحكم، و من بعدھا
تتحول القوات المھاجمة الى الدفاع و تتصدى الى القوات

العظیمة التي سوف تأتي مدججة بالاسود و المعدات الثقیلة و
سوف یكون على رأسھا الملك أو أحد ولدیھ أو جمیعھم .

سوف تحمي الغابة الخضراء ظھر الجیش و في مقدمتھ سوف
تكون فرقة فرسان ظھر العقرب و على رأسھم سام و فرقتھ

الخاصة إلا ریز الذي سوف یتسلم قیادة باقي الجیش من خلفھ
.

عند وصول الجیش الى الجبال إلتف شمالا من خلف الجبال
لیقبل على منطقة الحدود بینھ و بین میكوس .

أصعب جزء في اقتحام الحدود ھي تجمیع الجیش داخل
الأراضي التي ینوي تحریرھا و بعد ان یتجھ شمالا سوف

تكون أكثر یسرا ، و لكن علیھ الآن كسر اول حلقات السلسلة!
سلسلة الأبراج والحصون المرصوفة على طول الحدود.

تقدم فرسان ظھر العقرب و كان عددھم مئتي فارس كل اثنین
سوف یمتطي عقرب من العقارب الضخمة ، و لكن سام سوف

یستدعي العقارب في الوقت المناسب ، علیھ اولا التسلل
خلسة بمئتي فارس دون ان یشعر بھم أحد ، لذلك وجد أن
أفضل وقت ھو وقت الغروب ، عند تبادل الجنود المرابطین
لمواقعھم على الابراج ، فالاول سوف یكون متعب من فترة
الحراسة و الآخر متذمر من لیلة طویلة سوف یقضیھا على



البرج ، و في ھذا الوقت القصیر اثناء التبدیل سوف یكون
حرصھم أقل ، فكل واحد منھم معتمد على الثاني .

عند عبور سام للجبل وصلت اخبار ببدأ ھجمات قصیرة و
سریعة بین الأفاعي و النسور اي ان خطتھ تسیر على ما

خطط لھ .
و عند أول لحظات غروب للشمس كان بعض الكشافة القریبین
من الحدود قد أرسلوا اشارة الى سام ببدأ تحركات المناوبة .
بینما جنود میكوس یستعدون للتناوب قد لاحظ احدھم عدد
كبیر من العقارب الصغیرة تتجول حولھ ، كان مشھد غیر
مألوف ، صحیح ان وجود العقارب ھنا أمر اعتیادي و لكن
الاعداد اكبر من المألوف غیر ان بعضھا بدأ التسلل الى

البنطالھ و قبل ان یمنعھ رأى احد زملائھ قد لسع فعلا من أحد
العقارب و ما ھي الا دقائق و وجد رجال ضخام على احصنة
قادمین من الجھة الغرب ، بعضھم عراة الصدر و بعضھم

یلبس درع جلدي، بدأ قتال بین جنود میكوس و ھولاء الرجال
الذي تبین انھم رجال العقرب ، و لكن الدھشة كانت انھم كانوا
یتخلون عن احصنتھم و الاحصنة تغادر ارض المعركة عائدة

دون فرسانھا ، دقائق أخرى بدأت الارض تھتز لتتشقق
الارض و یخرج منھا عقارب لم یرى مثلھا من قبل ، صعد

الفرسان الذین تخلوا عن خیولھم الى ظھور العقارب كل اثنین
على عقرب كانوا یخرجون من كل مكان ، فجأة خرج من تحتھ
عقرب ضخم و قبل ان یسحب سیفھ كان احد فرسان العقرب
قد وجھ ضربة الى رأسھ بفأس كسرت رأسھ الى نصفین و



صعد الفارس الى ظھر العقرب و بدأت العقارب تھاجم الابراج
، ترى عند كل برج عقربین او ثلاثة او اربعة ، بعض

العقارب استطاع بفضل ارجلھ الطویلة بتسلق البرج ، كان
المشھد العظیم الذي شاھده جنود میكوس ھو من افقدھم

قدرتھم على القتال ، غیر ان استبسال فرسان العقرب حسم
الامر سریعا ، سارت الامور كما خُطط لھا و بدأ مسیر

العقارب الصخمة شمالا و من خلفھم جنود العقرب العادیین
منھم على خیل و بعضھم على قدمیھ و قادة الفرق یقسم

بعض الجنود لاحتلال الابراج و الاقامة بھا و بعضھم یكمل
السیر خلف العقارب العملاقة ، و خلال تقدمھم یتصدا جنود
العقرب للجنود القادمین من الشرق القریبین من الحدود و
الجنود الذین اوعز لھم الرباط و الاقامة عند الابراج كانوا

یمشطون الارض عن اي جندي من جنود العدو قد اختبأ او لم
یمت و یقومون بالقضاء علیھ ، فقد أمر سام انھ لا یرید

أسرى كل من على ارض دانسیتوم المحتلة سوف یموت  لا
رحمة لمغتصب ،

سام و فرقتھ الخاصة لم یترجلوا عن احصنتھم ، سام بحاجة
إلى وقت كاف لاستخراج عقارب ضخمة فھو یحتاج الى مئة

عقرب و ھذا لیس بالامر الیسیر فكان كلما اقترب قلیلا
استخرج واحد او اثنین ، و كان رجال فرقتھ الشجعان قد

تجمعوا حولھ لحمایتھ و ھو ایضا یقف لدقائق یستدعي بھا
عقاربھ الضخمة لیركض إلیھا بعض الفرسان ممتطین
ظھورھا ، بینما ھو ینزل ساحة المعركة یقاتل ببسالة و



عنفوان الملوك و یعید توقفھ ، كانت العقارب ترھب العدو و
جنود العقرب معا ، حتى جنود سام لم یكونوا على علم بھذا

الشيء الخارق الذي یرونھ أمامھم و كأنھم بحلم ، و ما خفف
عنھم رھاب العقارب الضخمة ھو رھاب الموت الذي یتربص

بكل مقاتل اذا أرخى انتباھھ.
استمرت المعارك لیومین متتالیین و ما ھي الا سویعات و
یصلون الى الجسر المتوسط و لكن سام قرر التوقف ،

للأستراحة لأن معركة الجسر سوف تكون الأقوى بین المعارك
، فتلك المنطقة محصنة بشكل كبیر ، لن تكون الاستراحة
استراحة طویلة ، فقط لإحصاء الجرحى و القتلى ، فلا أحد

یعلم متى یصل الملك و جیشھ و لوقتھا یجب أن یكون قد جھز
دفاعاتھ.

أروم
حل الصباح على قارة ستیرینوس بینما جیش العقارب مستعد
لغزو القلاع الأخیرة الواقعة عند الجسر المتوسط ، كان قد

وصل خبر الھجوم الى میكوس مع احد الرسل ، قد أرسلھ قادة
المنطقة الغربیة المتقھقرین ، كان الملك لوكاس مازال نائم
في غرفتھ الملكیة ، تسلم ابنھ أروم الرسالة ، لم یصدق ما
جاء فیھا ، كانت علامات الذھول واضحة على محیاه ، فھو
كان قد جھز رسالة الى ملكة الافاعي لیخبرھا ان لا تخف من
خطر العقرب و لكن ھا ھو یتذوق خیبتھ الآن بعد ان وصل
العقرب الى حدوده ھا ھم قد حرروا أراضیھم كاملة تقریبا و



ما ھي الا ساعات و یسیطرون على الجسر المتوسط اھم
جسور النھر العظیم، وجاء في الرسالة طلب من القادة

بإرسال تعزیزات كبیرة و استشارة حكماء المملكة عن حل لما
رأوا من أمر العقارب العملاقة و كیفیة التصدي لھا ، أخبر

أروم حاجبھ بطلب جمیع قادة الحرب لاجتماع عاجل بینما ھو
ھرول مسرعا الى والده ، دخل الى غرفة الملك دون أي

مراعاة لخصوصیة الملك لیجده نائما و من حولھ ثلاثة فتیات
شابات عاریات كن ساھرات على تلبیة حاجات الملك ، فزع

الملك من صوت ابنھ و ھو یأمر الفتیات مغادرة الغرفة باسرع
وقت حتى دون ان یجمعن ملابسھن .

لوكاس منزعج : ما بك یا ولد ؟ كیف تقتحم خلوتي ھكذا؟ ھل
جننت؟

أروم : حدث ما كنت أخافھ.
لوكاس : ویحك أنت ابن اسد میكوس و تخاف ؟ ھل حدث

ابنتك؟ ریناشيء ل 
أروم : قد دمرت حصوننا على حدود دانیستوم ، قد فعلھا

العقارب.
نھض لوكاس بسرعة و ھو عاري بعد ان كان یداري عورتھ

بغطاء: ویحك ماذا تقول؟ مؤكد ھي كذبة.
أروم : یقول قادة المنطقة الغربیة عند بزوغ شمس الصباح
سوف نفقد الجسر المتوسط إذا لم نسرع لنصرتھم ، ارسلت
بطلب قادة الجیش لدینا و اظن انھم في قاعة القصر بانتظارك

.



لوكاس : اذھب انت و جھز نفسك للرحیل و خذ معك ما
تستطیع من الفرسان على وجھ السرعة ، و سوف اجتمع مع
القادة و ارسل لك المعونة لتلحق بك ، ھذه المرة لن أرضى إلا

بإبادة جماعیة للعقارب .
لوكاس: حتما یا سیدي دع الأمر لي.

في تلك اللحظات كانت معركة طاحنة تدور على مشارف
الجسر المتوسط و ماھي الا قلعة او اثنتین و تطأ العقارب
لأول مرة منذ مئات السنین ذاك الجسر الذي بقي طوال تلك

السنوات تحت حكم الاسود.
كانت تأتي بعض الكتائب من كتائب میكوس الغربیة المسؤولة
عن حمایة الحدود الغربیة التي رغم ضعف تجھیزھا إلا أنھا

كانت تبطئ تقدم جیش العقارب نحو ھدفھم .
یحتاج الامیر أروم الى مسیرة یوم كامل على ظھر حصانھ و
ھو مسرعا للوصول الى نقطة تلاقي الجیوش، و الإمدادات قد
تستغرق یومین بأفضل الاحوال اذا لم یحدث امر یعیق تقدمھا.
استخرج سام العقرب الثامن و التسعون و التاسع و التسعون
الذان سوف یمتطیھم ھو و فرقتھ الخاصة ، و تحرك فرسانھ

إلى عقاربھم الا ھو ، استخرج العقرب المئة و امتطاه وحیدا ،
لم یكن ذاك تكبرا منھ بل ھي احدى میزات الملك ، فھو سید
اسیاد تلك العقارب ، جمیع العقارب الضخمة تحتاج لشخص

یسیطر علیھا و آخر یقاتل و یحمیھا ، اما الملك فھو
مستخرجھا یستطیع التحكم بھا بسھولة و التحرك بھا كأنھ



یحرك قدمیھ ، و ان یقاتل بحربتھ دون أن یفقد السیطرة
بالعقرب .

تقدم سام ھو و فرسان فرقتھ الخاصة متجاوز جمیع الفرسان
و أمرھم بتأمین ظھره ، و توجھة مسرعا نحو الجسر

المتوسط و الى قلعتھ التي كانت ھي القلعة الأخیرة المتبقیة ،
و قاتل ھو و افراد فرقتھ ببسالة و تناغم فیما بینھم كأنھم
جسد واحد ، إلى أن قتلوا جمیع الحامیة التي تعسكر خارج
القلعة و لكن السھام من داخلھا ما زالت تنھمر علیھم حتى
انھا اصابت احد فرسان فرقتھ ، نزل سام من ظھر عقربھ و
داعبة إبرتھ و تراجع للخلف ، لینطلق العقرب مسرعا نحو

بوابة القلعة یضرب بإبرتھ على بابھا المنیع و الزیوت المغلیة
و السھام المشتعلة تنھمر علیھ من اعلى و ماھي الا دقائق و
خارت قوة العقرب الضخم و أرخى بثقلھ على البوابة لیعلن
موتھ و لكن ھذه السقطة كانت كفیلة بتدمیر آخر مقاومة

للبوابة و تتھشم ساقطة فوقھ ، و انطلق الفرسان نحو البوابة
مسرعین جاعلین جسد العقرب النافق جسرا یسھل مرورھم
متفادین الركام الحاصل . بعد ھذا المشھد بدأ فرسان الاسد
الصارخ بالفرار شرقا نحو قلاعھم الداخلیة و توجھ باقي

جنود العقرب نحو القلعة و تجاوز سام و فرقتھ القلعة لیطأوا
بأقدامھم على الجسر الأسطوري الجسر المتوسط و بذلك حقق

سام نصره و لكنھ في قرارة نفسھ لم یحقق انتقامھ ، لكنھ
قادم و ماھي الا ساعات و یأتي على ظھر خیلھ و عندھا

سوف یستریح من وعده للطفل القتیل .



كارولیس
انتشرت أخبار انتصار رجال العقرب في جمیع أنحاء قارة

ستیرینوس و تجاوزت البحار لتصل الى ماتیر.
كانت كارولیس بدأت منذ فترة حضور الاجتماعات النصف
الشھریة التي تحصل في القصر لبحث أحوال المملكة و

الاستماع لأخبار الجزء الآخر من العالم ، دائما كانت أخبار
قارة ستیرینوس أمر بغایة الملل ، لكنھا مؤخرا بدت أكثر

جدیة وھناك تحولات تحدث و أمن تاریخي بدأ یتزعزع ، لم
یكن احد یكترث لما سیحدث في الشمال ، لكن الجمیع بدا

متحمسا للأخبار القادمة من ھناك، رغم ان الخبر الأھم ھو
عن صحة الجدة كیرا ، فقد كان مرضھا الحدث الأكثر تداولا
بین سكان ماتیر، اما أمر الممالك الأربعة في الشمال مقتصر
على المجتمعین ، كان قد بدا الفرح و السرور على محیى

كارولیس وھي تستمع لانتصار سام على الأسود و استعادتھ
لأرضھ المسلوبة و سرعان ما بدا علیھا الجزع و ھي تستمع
لحشد قوات میكوس للجیش و توجھھ نحو الغرب لمواجھة

جیش العقرب المتمركز على مشارف الجسر المتوسط ، لكنھا
رأت انھا افضل فرصة للقاء صدیقھا المقرب، فھو الآن خارج
اسوار القصر ، و التسلل الى خیمتھ لیس بالامر الصعب ، و
لكن ماذا لو بدأت الحرب و ھي ھناك ، لكن سرعان ما تسلل
الى سمعھا قول احد الحاضرین ان قوات میكوس من عظمتھا

تحتاج أربعة أیام للوصول الى الحدود لمواجھة العقارب.



لمعت عیناھا و ھمت لمغادرة الاجتماع معتذرة و متحججة
أنھا ترید الاطمأنان على جدتھا ، شعر سیریو بخطب ما تنویھ
ابنة عمھ ، فھم ھو الآخر طالب مغادرة الاجتماع لیتبع ابنة

عمھ سرا ، و یرى ما تنویھ ، قد كان ظنھ في مكانھ لم تذھب
نحو المعبد مكان اقامة جدتھ بل ذھبت نحو الأبواب الخلفیة

للقصر متسللة خارجھ، متوجھة نحو البحر، و استقلت مركبھا
الشبھ شراعي و قادتھ مسرعة نحو الشمال ، انتظر سیریو

الى ان ابتعدت و اخذ مركبھ و لحق بھا .
ھذه المرة لم تكن الوجھة للشمال مباشرة بل كانت متجھة

نحو الشمال تمیل قلیلا نحو الشرق ، قاصدة المنطقة الحدودیة
بین میكوس و دانیستوم .

بعد سویعات وصلت كارولیس لشاطئ دانیستوم و توجھت
نحو الغرب ، بعد ان اخذت تدابیر التخفي المعھودة ، و سیریو

خلفھا دون ان تشعر بھ ، استطاعت كارو مقایضة بعض
القطع الذھبیة بخیل لتعدو بھ مسرعة نحو الشمال حیث تواجد
جیش سام ، ام سیریو كان یركض خلفھا الى ان بدأت تختفي
امام ناظریھ ، رآه بعض الرعاة و قد بان علیھ أنھ غریب من
وشمھ و ملابسھ فأخبرھم سیریو انھ مبعوث سري من مملكة

الحیتان یرید مقابلة ملك العقرب ، لم یدري سیریو كیف
استطاع تألیف ھكذا كذبة و لكنھا كانت كذبة جیدة ، فقد صدقھ
الرعاة السذج بل رحبوا بھ و أكرموه و تخلى واحد منھم عن
فرسھ لیأخذه سیریو و یعدوا شمالا علھ یجاري ابنة عمھ.



بدأ الغروب یلوح عند وصول كارو الى منطقة الجسر
المتوسط ، مازال امامھا مسیر ساعة للوصول للجسر، ولكن

الارض المسماة نسبة للجسر كانت تعج بأفواج من جیش
العقرب و كانت تخشى ان یكتشف امرھا ، و ما تخشاه حصل
، اوقفھا احد الجنود لیعرف راكب الحصان و مد یده لیخلع

عنھا غطاء رأسھا فقد كان یظنھا احد فرسان میكوس الفارین
، لیتفاجئ انھا فتاة ، فصرخت كارو: ارجوك خذني للملك انا
صدیقتھ ، لبى الجندي طلبھا لكن طلب منھا ان تترجل عن

حصانھا و تكمل الطریق برفقتھ على قدمیھا ، و عند وصولھم
الى مشارف الجسر ، طلب منھا الجلوس بأحدى خیم الطباخین
المرافقین للجیش و ذھب ھو باحث عن خیمة الملك لیخبره
بقدوم زائرة ، لم یعلم الجندي انھا من الجنوب ابنة الحیتان،
فقد اعمت ظلمة الغروب عینیھ غیر ان بعض الاساور جعلت
الوشم غیر ظاھر بما یكفي لملاحظتھ ، ظن سام ان القادم ھي
ابنة عمھ ، لكن اریانا لم تقابلھ من فترة طویلة ، ھل تحسنت
نظرتھا لھ بعد ان سمعت بانتصاره ؟ لكن لماذا اتت الى ارض
المعركة و لا احد یعلم متى تصل جیوش الاسد الصارخ ، كل
ھذا كان یدور ببال سام قبل ان یدخل الخیمة و یجد كارو ،

سام مندھشا : الامیرة كارولیس ؟!
كارو متوجھة نحوه كادت ان تعانقھ: نعم جلالتك ھل تذكر

صدیقتك ؟
سام : و ھل من السھل ان انسى تلك الضفائر الحمراء

تبسمت كارو بابتسامة ساحرة



سام : ماذا أتى بك الى ھنا و بھذا التوقیت بالذات ؟
كارو : جئت من سنة مضت و علمت انك غادرت منزلك بعد

ان اصبحت الملك والیوم سمعت بنصرك فوجدتھا فرصة جیدة
لأقدم التھاني و ألتقي بصدیقي قدیم .

سام : لكنھ خطر علیكي انتظري حتى یكتمل النصر ، فنحن
جالسین منتظرین جیوش میكوس القادمة من العاصمة ، لن

یكتمل النصر قبل التصدي لھم .
كارو : اااا…

صوت احد الجنود سیدي الملك وجدنا احد الجواسیس من
الجنوب.

خرج سام من الخیمة مسرعا
لیجد جندیان ممسكین بشاب و قد كبلاه.

سام من انت ؟
خرجت كارولیس مرتبكة بعد أن لمحت الشاب من خلف ستائر

الخیمة ، سیریو ؟!
ماذا اتى بك ، ھذا ابن عمي سیریو الا تذكره ؟

سام : قد تغیر علي من الأربع سنوات الماضیة .
سیریو مخاطب كارو متجاھلا سام :

قبل أن تسألیني ما اتى بي الى ھنا ، اسألي نفسك ، ماذا
تفعلین ھنا ؟

كارو: متلعثمة لا شيء ، صدیقي ، الم تكن یومھا ، اخبرتك
صحیح .



سیریو : إذا علم عمي اني مكبل سوف یدمر دانیستوم عن
أخرھا و ھذا كلھ بسببك.

سام : ھھھھ عمك ؟ لم اعلم ان الحیتان تسبح في رمال
الصحراء.

وأشار سام إلى الجنود بفك قیود سیریو و الذھاب .
سیریو : سوف تندمون صدقني

سام : ھل تقصد انھ یجب علي قتلك الآن او ان اقطع لسانك
كي اضمن صمتك ؟

كارولیس: لا یا سام ، انھ لا یقصد ، ھو یعلم انھ سوف
یؤذیني ان اخبر احد ، الیس ھذا صحیح یا سیریو ؟

سیریو ینظر الى سام بنظرة تحدي : اذا علمت ان قدمیك قد
لامست شواطئ دانیستوم مرة أخرى ، أنا من سوف یقود

السفن الحربیة الغازیة لدانیستوم.
كارو: سنتكلم بھذا فیما بعد .

و توجھت بنظرھا لسام المبادل بنفس نظرات التحدي لسیریو
كارو : انا آسفة جلالة الملك لما حدث و ارجو ان تقبل

اعتذاري نیابة عن ابن عمي ، و اتمنى لك النصر على أعدائك
و ارجو ان تسمح لنا بالمغادرة.

سام : لولا انك الآن في موضع خطر لما سمحت لك بالمغادرة
بھذه السرعة و لكن من اجل سلامتك انا من یرغب ان ترافقي
ابن عمك بمغادرة ساحة الحرب و سوف ارسل معكما بعض

الجنود لیرافقكما إلى الشاطئ



كارو : شكرا لك ، كرم كبیر منك.  ركبت كارو فرسھا و ابن
عمھا فرسھ و من خلفھم أربع فرسان متوجھین نحو الجنوب

.
شیاطین الصحراء

عند وصول أروم برفقة خیرة فرسان میكوس الى الحدود
الغربیة، كان في استقبالھم قادة الجند المرابطین ھناك، و

بینما انشغل أروم بتقدیر الوضع العام للمنطقة و أعاد ترتیب
المواقع منتظر وصول الإمدادات ، في حینھا كان جیش
العقرب یتأھب للمعركة ، یعید تنظیم نفسھ بعد إحصاء

الخسائر البشریة و تقسیم الغنائم ، كان سام باجتماع دائم مع
قادة الكتائب یقیمون الاوضاع خصوصا بعد وصول الاخبار
بان قوة جبارة تزحف إلیھم ، لكن ھذا لم یثني عزیمتھم بل

جعلتھم مختالین بأنفسھم و ھذا ما كان یزعج ریز قائد الفرقة
الخاصة ، برأیھ ان الإنتصار الحقیقي لن یقع قبل التصدي

للحملة القادمة، و ھذا ما كان مقتنع بھ سام لكن بنظرة أخرى
، فثقة القادة و الجنود بالنصر ھو ما سیجعل النصر محتما،
بعض القادة اقترح التقدم نحو أراضي میكوس لكن سام أصر

انھ لا یرید ان یعتدي على أراضیھم ، یكفیھ تحریر أرض
العقرب .

وصلت الإمدادات عند منطقة النزاع و سرعان ما شرع أروم
بتنظیمھا و قرر ان تكون المعركة عند بزوغ اول شعاع

للشمس .



كانت تحركات جیش الأسود واضحة غیر ان زئیر أسودھم
كانت تملأ الارجاء مؤذنة بأن المعركة على وشك البدء .

كانت ساحة المعركة تستعد بھدوء مخیف حیث بدء تجمع اول
فرق الأسد الصارخ و بدو على مشارف انظار جیش العقرب .
تلاقى الجیشین عند سھل واسع امام الجسر المتوسط ، حیث

كانت ساحة انتظار للعربات المارة من على الجسر .
كانت الصفوف الأولى في جیش الأسود ھم فرسان و بجانب
كل فارس اسد ضخم مقید و في الطرف الآخر كانوا فرسان

العقرب و من خلفھم جنود و خلفھم مباشرة العقارب العملاقة
، فوجودھا بالمقدمة سوف تعرقل تقدم الجنود و ترھب

خیولھم .
فكت قیود الأسود لتبدأ الھجوم ، فانطلقت الاسود بسرعة

السھام نحو جیش العقرب بینما العقارب حافظوا على اماكنھم
للتصدي لھجمة السباع بدروع و متاریس حدیدیة ، و عند

التحام الأسود بمقدمة الجیش خرجت الحراب من خلف الدروع
لتصیب بعض الأسود بینما قفز بعض الفرسان من فوق

الدروع حاملین مشاعل و فؤوس و بدأوا الھجوم على تلك
السباع الضاریة و عندھا تقدم فرسان میكوس على متن

خیولھم للمشاركة بالمعركة و اللتحم الجیشین.
كانت معركة حامیة الوطیس ، فرسان میكوس مدججین
بدروع و اسلحة حادة بینما جنود العقرب اغلبھم عراة

الصدور ، كان فرسان میكوس  یفوق عدد فرسان العقرب ،
لكن بعدد الجنود المشاة كان العدد متقارب ، و مع ذلك ابلى



فرسان العقرب بلاء حسنا بالبدایة ، فكانت ضربة واحدة من
رماحھم قادرة على اطاحة اسد و ترى جندي من العقرب یقفز
على فارس من فرسان العدو یسقطھ ارضا و یقتلھ بیدیھ اما
بكسر عنقھ او باقتلاع حنجرتھ ، بینما ترى الاسود تقفز على

الجنود مستھدفة رقابھم و الاسھم الناریة تخترق صدور
الجنود العاریة و مع ذلك كانت المعنویات عالیة ، و قبل ان

تحسم المعركة لصالح جنود العقرب جائت اصوات صرخات و
قرع طبول من جھة الشرق لتتقدم فرقة عسكریة بحجم الفرقة
الاولى التي تصدى لھا العقارب ، فلم یكن ما واجھھ العقارب
الا ثلث قوة جیش الأسود الحقیقة ، و اشتعلت المعركة بقوة

اكبر مما كانت مما دفع سام لتوجیھ فرسان ظھر العقرب
للنزول لساحة المعركة فھم لم یشاركوا بتلك الساحة المفتوحة
خشیة اصابة حلفائھم لكن الآن الخسارة سوف تكون اقل لو
اقتحموا ، نزلت العقارب ارض المعركة و حققت نتیجة جیدة
في البدایة و لكن سرعان ما بدء العقارب تفقد السیطرة ، فقد
علم جیش الأسود نقطة ضعفھم و ھي المسیطر على ظھر
العقرب ، فبدأوا بتوجیھ اسھمھم الى المتحكم و كثیر من
المتحكمین كانوا یقتلون، لتھیم العقارب في ارض المعركة

دون وجھة محددة فتقوم بتدمیر كل ما یقع امامھا و كان ھذا
جید للأطاحة بھا و تدمیرھا . بدأت شمس العصریة تضرب
جباه المقاتلین و بدأت تزید من ارھاقھم ، بدت ان المعركة

متساویة الآن الا انھ یأبا الطرفان الاستسلام ، الى ان جاءت
الصرخة الثانیة و قرع للطبول خلفھا لیظھر جیش عظیم من



جھة الشرق ، اكبر من الفرقتین السابقتین مجتمعتین ، ھنا
بدأت قوة جیش العقرب بالانھیار ، أمر سام الجیش بالتراجع

تدریجیا دون التوقف عن القتال ، بدا تقدم ملحوظ لجیش
الأسود و بدأوا بمحاصرة الجیش من كافة الجھات الى ان
وصل جیش العقرب عند الجسر المتوسط ، امامھم جیش
ضخم من الاسود و الفرسان و الجنود المدرعین و خلفھم
القلعة المدمرة مدخل الجسر و من جانبیھا النھر العظیم ،

كانت خطة اروم سحق جیش العقرب اما بقتلھ او برمیھ بالنھر
، بدأ تقدم جیش الاسود نحو العقارب ، و بدأوا بتقلیص

المساحة المحتمي بھا جیش العقارب ، تقدم سام و فرقتھ الى
مقدمة الجیش بعد ان كانوا یدیرون المعركة من الخطوط

الخلفیة ، عسى ان تقوي ھذه الحركة من عزیمة جنودھم ،
كانوا الرجال العشرة بقوة مئة فارس تسعة فرسان و ملكھم

استبسلوا بالقتال ، سام الوحید من كان یقاتل على ظھر عقربھ
الضخم ، في لحظة یأس و كأن الموت اصبح بینھ و بین

الرجال خطوة واحدة، بدأت اصوات خطى الخیول تلوح من
بعید، لتتجھ انظار الجیش المھاجم للخلف و یجدون فرقة
كبیرة تبید من یقع امامھا ، كانت فرقة من نساء العقرب

تقودھم اریانا ، لم تكن كبیرة بالعدد و لكنھا كانت كافیة لكسر
الحصار و فتح طریق عبور للجیش المحاصر ، تقدمن النسوة

نحو رجالھن ، بسرعة الغزلان و قوة الذئاب ، كنت لترى
احداھن تضرب بفأسھا لتقطع رأس و أخرى ترمي سھم

لیمزق صدر ، و اھم ما فعلنْھ تلك النسوة انھم اثاروا غیرة



رجالھم و اخوتھم و أبائھم من الرجال الذین للحظة فقدوا
الشغف ، لكن الامر حین وصل ان النساء تأتي للدفاع عنھم

فقد ایقظ ھذا داخلھم شیطانا خارج من الجحیم یحرق من یقف
امامھ ، اعطى ھذا المتسع من الوقت لسام لیعاین مكان تواجد
الملك كما كان یظن ، لانھ یعلم ان مقتل الملك سوف یسھم في

شتات الجیش ، كان یرى من بعید تجمع من الفرسان
الممیزین یحیطون برجل على فرس بدرع ممیزة و حصان

مزین بالذھب، جعل عقربھ یتقدم امامھ فاتح لھ الطریق و ھو
خلفھ على متن جواده الى ان وصل للتجمع ، لیتقدم لھ
الفرسان المرافقین بعضھم یتصدى للعقرب العملاق ، و

الآخرین نحو سام ، لكن سام استطاع تفادیھم و قتل منھم
الیسیر لیصل للقائد ، وجده شاب في الثلاثینات ، نزل الشاب
من عن حصانھ و نزع خوذتھ و أمر فرسانھ بالتراجع، وقف

سام سأل الشاب: أین ملكك؟
آروم: و ھل تحسب ان أبي سوف یأتي لیقاتل أمعة مثلك .

علم سام وقتھا انھ أحد ابناء الملك
سام : اذا انت من ابحث عنھ.

انت من قتل أفراد شعبي من ثلاث سنوات
أروم : أخي ، لكن بأمر مني ، و الآن دورك و بعدھا من تبقى

منكم سوف یكون عشاء جید لأسودي.
استل أروم سیفھ ھاجما نحو سام الذي كان یحمل حربة ، ناور
سام الھجوم و تراجع خطوات قلیلة ، قال مستفز خصمھ: أھذا

ما لدیك



لتشتعل بأروم نوبة غضب و یعاود الھجوم.
تصدى سام للھجمة بحربتھ لتنكسر من قوة الضربة ، و قبل
ان تسقط الارض ھاجم سام بركلة على صدر أروم اسقطتھ

أرضا ، كانت سقطة مدویة بسبب ثقل الدرع الذي لبسھ أروم
، لكن سام كان یدور حول اروم المرمي على الارض و یجاھد

الوقوف ، انقض اروم مرة اخرى على سام ، لیتفادة سام
الھجمة موجھا لكمة على وجھ أروم ،و بعد عدة ھجمات

استطاع أروم اصابة سام بجرح عمیق اسفل فخذه الایمن ، و
بالھجمة الأخیرة انقض سام على أروم حاملا الجزء الحدیدي
المتحطم من حربتھ و زرعھا  داخل حجرة عین أروم الیمنى
لتخترق دماغھ ، سقط أروم أرضا و نافورة من الدماء تخرج
من عینھ ، و قبل ان ینقض باقي الفرسان على سام ، اخذ

سام سیف أروم و جواده و انقض علیھم قاتلا بطریقھ بعضھم
عائداً الى میدان المعركة ، لیرى جنود میكوس جواد قائدھم و
یعلموا انھ مات ، و عند وصولھ المیدان راكبا الخیل المدرع

بالذھب ، بدء جیش الأسود یتفرقون امامھ ظنا منھم انھ
قائدھم لیجدو السیف الذي اقسموا على اتباعھ یجتز رؤوسھم
، ھنا ایقنوا ان قائدھم قد قتل و بدأت صفوفھم تختل الى ان

بدأوا بالانسحاب و من خلفھم جنود العقرب تطاردھم ، و تقتل
منھم الكثیر ، و الاسود تتقطع تحت فؤوسھم .

یتبع ….




